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أصبــح العالــم يواجــه حزمتيــن مــن الأزمــات، إحداهمــا أزمــة كونيــة تتعلق بالبقــاء أو الفنــاء، وتتجلــى بوضوح فــي الأوبئة 

وظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. بينمــا الأخــرى هي أزمة دوليــة ديناميكية وهي الحــرب الروســية–الأوكرانية. فبعد أكثر من 

ســتة أشــهر علــى بــدء هــذه الحــرب، لا تــزال مســتمرة ولا يوجد ما يشــير إلــى نهايتهــا. ولم يكــن متوقعًا أن يســتمر هذا 

النــزاع عنــد نقطــة البــدء فــي ٢٤ فبرايــر الماضــي عندما انطلقــت القوات الروســية إلــى الأراضــي الأوكرانية لفتــرة طويلة. 

كانــت الأزمــة بيــن البلديــن قــد اســتعرت قبــل ذلــك بأســابيع، عندمــا بــدأت روســيا الاتحاديــة فــي حشــد قواتهــا، وعندمــا 

بــدأ حلــف الأطلنطــي فــي إصــدار تهديداتــه بالعقــاب الاقتصــادي، وظهــرت الولايــات المتحــدة واثقــة تمامًــا مــن أن نيــة 

ــرى  ــف الكب ــال العن ــن أعم ــل م ــي عم ــروب ه ــا الح ــم. عمومً ــى العال ــا عل ــرت خططه ــي نش ــرب الت ــي الح ــكو ه موس

التــي تقــع بيــن طرفيــن أو عــدة أطــراف دوليــة. بالطبــع، هنــاك حــروبٌ تجــري داخــل الــدول، وهــي فــي العــادة ليســت 

أقــل عنفًــا، لكــن هــذه تحــدد مصيــر دولــة، أمــا مــا يقــع بيــن الــدول فهــو -فــي كثيــر مــن الأحيــان- يرتبــط بــه مصيــر العالــم. 

مصر وأزمة أوكرانيا.. الاتجاه إلى “الإقليمية الجديدة”
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية
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ــا.  ــيا وأوكراني ــا روس ــرين هم ــن مباش ــن دوليي ــن طرفي ــي بي ــذا وذاك، فه ــا ه ــة، ففيه ــرب الأوكراني ــق بالح ــا يتعل وفيم

لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى حــرب أهليــة دارت بيــن أوكرانيــا وبلديــن فــي إقليــم الدونبــاس مــن الناطقيــن باللغــة الروســية. 

الحــرب مثــل كل الحــروب فــي التاريــخ متعــددة الأبعــاد الجغرافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة بمــا يجعلهــا معقــدة فــي 

أصولهــا ومســتعصية علــى الحــل فــي نهايتهــا. المؤكــد أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ومحاولــة روســيا اســتعادة مــا 

ضــاع منهــا أرضًــا ومكانــةً يمثــل جــزءًا مــن “العمليــة الحربيــة الخاصــة” التــي شــنها الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. 

ركــز المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية فــي هــذا العــدد علــى الأزمــات الدوليــة التــي يمــر بهــا العالــم 

بــدءًا مــن الحــرب الروســية-الأوكرانية ومــا نجــم عنهــا مــن تأثيــر مباشــر علــى الاقتصــاد والغــذاء والطاقــة والتعــاون 

ــن  ــكالية الصي ــى إش ــة عل ــر للأزم ــر مباش ــر غي ــاب، وتأثي ــا الإره ــي وقضاي ــر المناخ ــة والتغي ــة الأوبئ ــي مواجه ــي ف الدول

وتايــوان. فالحقيقــة أن روســيا أخــذت العالــم كلــه فــي وقــت الجائحــة وأزمــة الاحتبــاس الحــراري إلــى أزمــة دوليــة 

كبــرى ســرعان مــا أثّــرت علــى الاقتصــاد العالمــي كلــه، فارضــة عليــه التراجــع والتضخــم وارتفــاع الأســعار. أعطــت الأزمــة 

الأوكرانية-الروســية، الصيــنَ مكانــة خاصــة فــي العمــل علــى حلهــا، ومــن ناحيــة فــإن الصيــن لهــا مصلحــة كبــرى فــي 

حــل الأزمــة، لأنهــا قطعــت طرقًــا عديــدة علــى مســار اكتســاب مكانــة الدولــة العظمــى إلــى جانــب الولايــات المتحــدة 

ــاق  ــل الش ــاز والعم ــى الإنج ــم عل ــادي القائ ــج الاقتص ــدة للمنه ــا بش ــات محتاجً ــذي ب ــي ال ــام العالم ــادة النظ ــي قي ف

ــة.  ــوق المفتوح ــات الس ــط واقتصادي والمنضب

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن للعالــم مصلحــة فــي الوصــول إلــى تســوية للأزمــة الأوكرانيــة تُبقــي أوكرانيــا كدولــة ذات ســيادة، 

ــة،  ــا الإقليمي ــم القضاي ــى أه ــوء عل ــدد الض ــلط الع ــا يس ــة. كم ــعية الأطلنطي ــن التوس ــي م ــروع الروس ــن ال ــدئ م وته

ومنهــا حــرب غــزة الأخيــرة والتحــرك المصــري تجــاه ذلــك، بالإضافــة إلــى تأثيــر التجمــع الرباعــي الــذي يضــم الولايــات 

ــم. ــم والعال ــي الإقلي ــد ف ــرائيل والهن ــارات وإس ــة والإم ــدة الأمريكي المتح

متى تنتهي الحرب؟

الســؤال هنــا هــو: إلــى متــى تســتمر الأزمــة والصــراع فــي أوكرانيــا؟ عــادةً مــا تنتهــي الأزمــات والحــروب بشــكل مــا مــن 

ــرف  ــة الط ــل وهزيم ــكل كام ــرف بش ــار ط ــى انتص ــروب إل ــن الح ــل م ــي القلي ــا تنته ــة، وفيه ــدة العام ــال، أولً القاع خ

ــار  ــى أن الانتص ــد عل ــب التأكي ــا يج ــة، وهن ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــة والح ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــدث ف ــا ح ــو م ــر، وه الآخ

كامــل وكذلــك استســام الطــرف الآخــر. فمــن ناحيــة الخســائر علــى الأقــل، فــإن الخســارة الأوكرانيــة فادحــة. لكــن مــن 

الناحيــة الاســتراتيجية فإنــه يمثــل نوعًــا مــن التعــادل، فــا حققــت روســيا أهدافهــا الاســتراتيجية الأولــى )احتــال كييــف 

وتغييــر النظــام السياســي(، ولا تمكنــت مــن تحقيــق أهدافهــا الثانيــة بضــم الشــرق والجنــوب وعــزل أوكرانيــا عــن البحــر 

الأســود، ولا تمكنــت أوكرانيــا مــن تحريــر التــراب الأوكرانــي بعــد أن احتلــت روســيا مناطق شــاملة مــن إقليــم “الدونباس”. 
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ثانيًــا، لا يوجــد انتصــار أو هزيمــة مطلقــة، وإنمــا تــؤدي الحــرب إلــى نــوع مــن التفــاوض يعكــس توازنــات القــوى والرغبــة 

ــتنزاف  ــة الاس ــادأة ودرج ــى المب ــوم عل ــذي يق ــوى ال ــوازن الق ــر؛ ت ــة عناص ــى ثلاث ــود إل ــذا يق ــراع، وه ــاء الص ــي إنه ف

والقــدرة علــى الاســتمرار فــي المواجهــة، وفــي حالــة الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، مــن الواضــح أن موســكو بعــد 

ــن  ــي، لك ــوب الأوكران ــرق والجن ــى الش ــا عل ــت تركيزه ــف خفض ــة كيي ــة الأوكراني ــى العاصم ــتيلاء عل ــي الاس ــلها ف فش

كان جانــب المبــادأة هنــا مــن قبــل روســيا. وفيمــا يتعلــق بالاســتنزاف، فــإن روســيا صمــدت ضــد العقوبــات الاقتصاديــة 

الغربيــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة، وبــدت بعــد نصــف عــام مــن القتــال قــادرة علــى 

ــا  ــال. أم ــتمرار القت ــوارد لاس ــن الم ــي م ــا يكف ــعة م ــا الشاس ــي أراضيه ــا ف ــة، وأن لديه ــة الاقتصادي ــة المقاطع مقاوم

أوكرانيــا وبعــد الدمــار الــذي جــرى باتــت مطمئنــة إلــى أن يــوم التعميــر والبنــاء مقبــل، وأن المســاعدات العســكرية 

ــد.  ــة الأم ــتنزاف طويل ــرب اس ــادة لح ــا وزي ــة تكفيه ــة الغربي والاقتصادي

بالإضافــة إلــى حقيقــة أن موســكو لــم تقــم بالتعبئــة العامــة حتى الآن، ممــا يعني أن لديهــا القدرة علــى الصمود في 

جانب الاســتنزاف أكثر من الجانب الأوكراني. في الحرب الجارية حالية فإن الطرفين هنا لديهما القدرة على الاســتمرار 

فيهــا. فمــن جانــب أوكرانيا، فهي تحصل على معوناتٍ من الولايات المتحدة والمعســكر الغربي في العموم وكذلك 

علــى دعــم مخابراتــي وعســكري، مثــل: نظــام هيمــارس وهــو نظــام صاروخــي مدفعــي عالــي الحركــة خفيــف الــوزن.

ــرر  ــرة، فالض ــاة المعاص ــق الحي ــن حقائ ــة م ــح حقيق ــرة وتصب ــتمر لفت ــة ستس ــية الأوكراني ــرب الروس ــح أن الح ــن الواض م

الاقتصــادي فضــاً عــن أنــه جــاء مفاجــأة وفــي غيــر موعــد وبعــد أزمــة صحيــة عالميــة، فــإن آثــاره ضغطــت بقــوة علــى 

الاقتصــاد العالمــي، وخاصــة المســيرة التنمويــة المصريــة. وإذا كانــت مصــر قــد قاومــت الإرهــاب و”الجائحــة” وفقًــا 

ــروع  ــو أن المش ــا ل ــاء كم ــف والوب ــة العن ــاء، ومقاوم ــاب ولا ب ــد لا إره ــه لا يوج ــو أن ــا ل ــاء كم ــي البن ــتمرار ف ــدة الاس لقاع

الوطنــي المصــري ليــس قائمًــا؛ فــإن مــا صــدق علــى كلٍّ منهمــا ســوف يصــدق علــى الحــرب الأوكرانيــة. وكمــا فعلنــا من 

قبــل، أنــه فــي كل أزمــة فــإن البيــت لا بــد لــه أن يكــون متوائمًــا مــع اللحظــة فــي التعبئــة والحشــد للمــوارد والعقــول 

وفــي خدمــة اســتراتيجية شــاملة، وهــذه المــرة لا بــد أن تكــون أكثــر وضوحًــا.

تأثيرات متعددة للأزمة

أصبــح للأزمــة تأثيــر علــى دول العالــم ومنهــا مصــر التــي تأثــرت بالأزمــة فــي ثلاثــة أمــور، أولهــا: أزمــة الطاقــة وهــي أزمــة 

ذات وجهيــن، النــدرة والمتمثلــة فــي أزمــة أســعار الطاقــة المرتفعــة والتــي ترجــع إلــى التــزام الــدول النفطيــة بقــرارات 

منظمــة أوبــك، والوجــه الآخــر هــو وفــرة الدخــل للــدول المنتجــة للنفــط )1.3 تريليــون دولار مبيعــات الــدول النفطيــة(. 

ثانيهــا: أزمــة الغــذاء التــي تعــد نقطــة حرجــة لمصــر، خاصــة أن الدولتيــن المتنازعتيــن همــا أكبــر مصدريــن للغــذاء، خاصــة 

القمــح. وثالثهــا: أزمــة سلاســل التوريــد، فالصناعــة المصريــة معتمــدة علــى اســتيراد المــواد، بالإضافــة إلــى أن هنــاك 

عجــزًا فــي الميــزان التجــاري ويزيــد نتيجــة الأزمــة الراهنــة.
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كل مــا ســبق يقودنــا إلــى ســؤال مهــم هــو: كيــف تتصــرف مصــر مــع الأزمــة؟ هنــا يمكــن لمصــر خلــق تجمــع لإنهــاء 
هــذه الحــرب المســتعرة، مــن منطلــق كــون مصــر دولــة داعيــة للســام، ويمكــن لهــا أن تقــود تجمعًــا لاســتئناف جهود 
ومفاوضــات ســام جــادة بيــن جميــع الأطــراف. كمــا يمكــن لمصــر أن تتجــه للتعــاون الإقليمــي للتعويــض عــن التعامــل 
مــع النظــام الدولــي ككل. فالتعــاون الإقليمــي الخماســي الــذي ظهــر فــي قمــة العلميــن، وجــرى قبلــه فــي جــدة 
فــي قمــة تســاعية، يشــير إلــى أن “إقليميــة جديــدة” تدفــع الضــرر وتجلــب الفائــدة. والهــدف هنــا هــو ســد الفجــوة عــن 
طريــق المصــادر الإقليميــة بغــض النظــر مــن أيــن تأتــي. وعلــى الصعيــد الداخلــي يتمثــل الاســتمرار فــي عمليــة التنميــة 
التــي تقــوم بهــا الدولــة مــع تكييفهــا للتعامــل مــع نقــاط الانكشــاف الموجــودة خاصــة فــي مجــال جــذب العمــات 

الصعبــة والتصديــر والطاقــة والقمــح.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضـــــايا دوليــــــة

تأثير العقوبات بين روسيا والغرب في حرب أوكرانيا

برغــم تعويــل البعــض علــى العقوبــات الغربيــة، كأداة للضغــط علــى روســيا لوقــف 
التدخــل العســكري فــي أوكرانيــا، إلا أنــه اتضــح بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر مــن الحــرب 
ــام  ــد نظ ــات ض ــي أو اضطراب ــاد الروس ــار الاقتص ــى انهي ــؤدِّ إل ــم ت ــات ل ــك العقوب أن تل
الرئيــس فلاديميــر بوتين. إذ تمكنت موســكو من إنتاج وســائل جديــدة لتخفيف تأثير 
العقوبــات، اســتنادًا إلــى قوتهــا الاقتصادية وتحالفاتها مــع العديد مــن دول العالم. 
ومــن ثــم بــات مــن الصعب التنبــؤ بالنتيجة النهائيــة للعقوبات ومــن ثم الحــرب ذاتها.

السيناريوهات الثلاثة للأزمة بين الصين وتايوان
اعتبــرت الصيــن زيــارة نانســي بيلوســي، رئيســة مجلس النــواب الأمريكــي، إلــى تايوان 
فــي أوائــل أغســطس الماضي، اســتفزازًا لها ولســيادتها، لذلــك ردت بإجراء منــاورات 
عســكرية واســعة لــم تشــهدها تلــك المنطقــة منــذ أعــوام طويلــة، ممــا رفــع مــن 
مســتوى التوتــرات مــع جزيــرة تايــوان التــي دخلتها بعض الطائــرات المســيّرة الصينية 
مؤخــرًا. وقــد دفــع ذلــك تايــوان إلــى رفــع مســتوى التأهــب العســكري، ونشــر أنظمــة 
دفاعيــة مضــادة للدرونــز. وفــي ظــل هــذا الوضــع، مــا هــي الســيناريوهات المحتملــة 
ــتراتيجي  ــوض الاس ــة الغم ــل سياس ــي ظ ــيما ف ــوان، ولا س ــن وتاي ــن الصي ــة بي للأزم
الأمريكــي؟ فعلــى الرغــم مــن أنّ واشــنطن تُقــر عبــر إداراتهــا المختلفــة، بمــا فيهــا 
بايــدن، بمبــدأ سياســة الصيــن الواحــدة، إلا أنهــا تدعــم تايــوان فــي الوقــت ذاتــه.



تأثير العقوبات بين روسيا 
والغرب في حرب أوكرانيا

برغــم تعويــل البعــض علــى العقوبــات الغربيــة، كأداة للضغــط علــى روســيا لوقــف التدخــل 

العســكري فــي أوكرانيــا، إلا أنــه اتضــح بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر مــن الحــرب أن تلــك العقوبات 

لــم تــؤدِّ إلــى انهيــار الاقتصــاد الروســي أو اضطرابــات ضــد نظــام الرئيــس فلاديميــر بوتيــن. إذ 

تمكنــت موســكو مــن إنتــاج وســائل جديــدة لتخفيــف تأثيــر العقوبــات، اســتنادًا إلــى قوتهــا 

الاقتصاديــة وتحالفاتهــا مــع العديــد مــن دول العالــم. ومــن ثــم بــات مــن الصعــب التنبــؤ 

بالنتيجــة النهائيــة للعقوبــات ومــن ثــم الحــرب ذاتهــا.

أحمد السيد

باحث بوحدة الدراسات الأسيوية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وشــملت العقوبــات الغربيــة حرمــان روســيا مــن الوصــول إلــى جــزء 

أفقــدت  خطــوة  فــي  الأجنبــي،  النقــد  مــن  احتياطاتهــا  مــن  كبيــر 

موســكو نحــو نصــف احتياطاتهــا البالغــة 630 مليــار دولار وغيــر ذلــك 

الهــدف  وتمثــل  أوروبــا.  فــي  الــروس  المســتثمرين  ممتلــكات  مــن 

والماليــة  التجاريــة  العلاقــات  مــن  الحــد  فــي  الإجــراءات  تلــك  مــن 

ــي،  ــاد الروس ــل الاقتص ــية، وش ــية الروس ــة الأوليجارش ــيا، ومعاقب لروس

أوكرانيــا.  ضــد  الحــرب  فــي  الاســتمرار  عــن  “بوتيــن”  ردع  أمــل  علــى 

العقوبات الروسية

الغربيــة،  العقوبــات  تلــك  بــرد مؤلــم علــى  تعهّــدت موســكو 

ومــن بيــن أبــرز أوراق الضغــط الروســية التــي تمتلكهــا أو تلــوح 

باســتخدامها مــا يلــي:

	1 المتحــدة . الولايــات  قــررت  عندمــا  أوروبــا:  عــن  الطاقــة  قطــع 

الروســية  الغــاز  شــركة  قامــت  الروســي،  النفــط  اســتيراد  حظــر 

ــاز  ــن الغ ــا م ــض إمداداته ــي، بتخفي ــو الماض ــي يوني ــروم”، ف “جازب

ــط  ــو 80 %، وس ــا بنح ــى ألماني ــتريم 1” إل ــورد س ــب “ن ــط أنابي ــر خ عب

مخــاوف مــن توقــف إمــدادات الغــاز، ويُغــذي هــذا الخــط أكثــر مــن 

ثلــث صــادرات الغــاز الطبيعــي الروســي إلــى الاتحــاد الأوروبــي. ويُعــد 

ســاح النفــط الروســي واحــدًا مــن أقــوى الأســلحة ضــد العقوبــات 

الغربيــة، إذ تــزود روســيا أوروبــا بنحــو %40 مــن الغــاز، كمــا تحصــل 

ألمانيــا )أكبــر اقتصــاد فــي الكتلــة الأوروبيــة( على ما يقــرب من 50% 

مــن تلــك النســبة. وظــل الغــرب مُتــرددًا فــي فــرض عقوبــات علــى 

قطــاع الطاقــة الروســي، لمــا لــه مــن مــآلات ســلبية علــى الاقتصــاد 

العالمــي. ومــع قيــام الغــرب بفــرض عقوبــات علــى قطــاع النفــط 

إمــدادات  بتخفيــض  وقامــت  الأمــر  روســيا  اســتغلت  الروســي، 

الطاقــة إلــى أوروبــا، ممــا أثــر ســلبًا علــى الوضــع فــي الــدول الغربية.

	2 ــركات . ــن الش ــد م ــت العدي ــا إن أعلن ــركات: م ــوال الش ــادرة أم مص

العالميــة تعليــق أعمالهــا فــي روســيا أو مغــادرة البــاد، حتــى 

ــركات،  ــك الش ــوال تل ــادرة أم ــد بمص ــى التهدي ــكو إل ــارعت موس س

فــي محاولــة لثَنْــيِ تلــك الشــركات عــن قرارهــا أو ربمــا لتعويــض 

العقوبات الغربية

 فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول 

موســكو  علــى  واســعة  عقوبــات  الغربيــة 

اســتهدفت شــل القطــاع المصرفي الروســي، 

الســوق  فــي  والاســتثمارات  الطيــران  وحظــر 

والســكك  الصناعــات  توريــد  وحظــر  الروســية، 

آلاف  علــى  عقوبــات  فرضــت  كمــا  الحديديــة، 

والسياســيين  الأعمــال  ورجــال  الأشــخاص 

إلــى  وصــولً  بالكرمليــن،  المحيطــة  والدائــرة 

ــرب،  ــة الح ــي بداي ــه. وف ــار معاوني ــن” وكب “بوتي

ابتعــدت تلــك العقوبــات عــن النفــط الروســي، 

الاتحــاد  دول  مــن  العديــد  ســيصيب  تأثــره  لأن 

ســعر  وســيرفع  فادحــة،  بخســائر  الأوروبــي 

مســبوقة.  غيــر  لأرقــام  العالــم  فــي  النفــط 

ــدن”  ــو باي ــي “ج ــس الأمريك ــرار الرئي ــع ق ــن م  لك

علــى  حظــر  بفــرض  الماضــي  مــارس  فــي 

روســيا”  مــن  والغــاز  النفــط  واردات  “جميــع 

فــي أقســى إجــراء لمعاقبــة موســكو علــى 

غربيــة  دول  ســعت  أوكرانيــا،  فــي  تدخلهــا 

أعلنــت  عندمــا  مُماثــل،  إجــراء  لاتخــاذ  أخــرى 

“نــورد  الغــاز  بخــط  العمــل  تعليــق  ألمانيــا 

عبــر  يمــر  غــاز  أنابيــب  خــط  وهــو   ،”2 ســتريم 

وألمانيــا.  روســيا  بيــن  ويربــط  البلطيــق  بحــر 

ــام  ــن نظ ــيا م ــزل روس ــا بع ــت بريطاني ــا طالب كم

العالميــة  للمدفوعــات   )SWIFT( “ســويفت” 

بيــن البنــوك كــي تفقــد مليــارات مــن الــدولارات 

والهيدروكربونــات،  الغــاز  تصديــر  عوائــد  مــن 

الروســي. الاقتصــاد  عليهــا  يقــوم  التــي 
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ــذه  ــحاب ه ــراء انس ــة ج ــائر المحتمل الخس

ــرة.  ــة الكبي ــل المالي الكت

	3 روســيا . تتمتــع  الســيبرانية:  الهجمــات 

بقــدرات غيــر تقليديــة فــي هــذا المجــال، 

وبالتالــي يظــل هــذا الســاح واحــدًا مــن 

قــد  التــي  المُحتملــة  موســكو  أســلحة 

تســتخدمها فــي أي وقــت، ولا ســيما أنــه 

قبــل يــوم واحــد فقــط مــن إعــان التدخل 

العســكري فــي أوكرانيــا، تعرضــت مواقــع 

حكوميــة مهمــة فــي العاصمــة كييــف 

تعطــل  إلــى  أدت  ســيبرانية  لهجمــات 

خوادمهــا، بمــا فــي ذلــك مقــار الحكومــة 

والبرلمــان ووزارة الخارجيــة.

	4 تحتفـــظ . الـــدولار:  مـــن  التخلّـــص 

روســـيا باحتياطيـــات دوليـــة بقيمـــة 643 

أكبـــر  رابـــع  مليـــار دولار أمريكـــي، وهـــي 

الصيـــن  بعـــد  العالـــم  فـــي  احتياطيـــات 

واليابان وسويســـرا، وكانت موســـكو قد 

قلصت منذ العام الماضي اســـتثماراتها 

فـــي أذون وســـندات الخزانـــة الأمريكية. 

فـــي  ســـنوات  عـــدة  منـــذ  بـــدأت  كمـــا 

التخلـــص من ســـيطرة الـــدولار الأمريكي 

الماليـــة. وأســـواقها  اقتصادهـــا  علـــى 

	5 اســتخدام ورقــة القمــح: تُعــد روســيا .

علــى  القمــح  لصــادرات  مصــدر  أكبــر 

مســتوى العالــم، فــي حين تحتــل أوكرانيا 

المرتبــة الخامســة، فــإذا مــا اســتطاعت 

روســيا الســيطرة علــى أوكرانيــا، فســوف 

تتحكــم فيمــا يصــل إلــى %30 من صــادرات 

القمــح العالميــة، وســينعكس ذلــك ســلبًا علــى الأمــن الغذائــي 

ــة  ــر خصوب ــي الأكث ــض الأراض ــا بع ــف لديه ــة أن كيي ــي، خاص العالم

فــي العالــم، كمــا أنهــا ظلــت علــى مــدى عــدة قــرون تُصنــف بأنها 

ســلة غــذاء أوروبــا. فضــاً عــن أن جــزءًا كبيــرًا مــن الأراضــي الزراعيــة 

الأكثــر إنتاجيــة فــي أوكرانيــا يقــع فــي مناطقهــا الشــرقية، وهــي 

تلــك الأجــزاء الأكثــر عرضــة للوقــوع فــي قبضــة روســيا.

ورغــم أن أي قــرار تتخــذه موســكو بوقــف صــادرات القمــح أو 

الطاقــة ســتكون لــه تداعيــات خطيــرة عليهــا فــي المقــام 

رئيســي  بشــكل  يعتمــد  اقتصادهــا  أن  اعتبــار  علــى  الأول، 

تُعــد  التــي  الســلع  هــذه  أن  إلا  الطبيعيــة؛  الثــروات  علــى 

أساســية للعديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا خصــوم روســيا، 

ســتكون أســلحة فــي يــد الكرمليــن قــد يســتخدمها إذا مــا 

ــك. ــى ذل ــر إل اضط

تأثيرات متعددة

عجــزت العقوبــات الغربيــة عــن إلحــاق ضــررٍ كافٍ بالاقتصــاد الروســي، 

أوكرانيــا،  فــي  العســكرية  أهدافــه  تعديــل  علــى  “بوتيــن”  إجبــار  أو 

العقوبــات  تلــك  لمواجهــة  روســيا  تبنّتهــا  التــي  الخطــوات  أن  إلا 

قللــت مــن حجــم الضــرر المُتوقــع، بــل حققــت مكاســب أكبــر، كمــا 

بمــرور  اســتطاعت  التــي  “الروبــل”  الروســية  العملــة  مــع  حــدث 

التحــرك  بدايــة  مــع  لهــا  تعرضــت  التــي  الضغوطــات  تجــاوز  الوقــت 

علــى  الغربيــة  العقوبــات  آثــار  وانعكســت  أوكرانيــا.  فــي  الروســي 

ــة،  ــي الطاق ــادة ف ــة ح ــوم أزم ــي الي ــث تعان ــا، حي ــة ذاته ــدول الغربي ال

فألمانيــا )أقــوى الاقتصــادات فــي أوروبــا( تواجــه أزمــة خانقــة جــراء 

الصناعــة  فــي  المســتخدم  الغــاز  أســعار  فــي  الكبيــرة  الارتفاعــات 

والتدفئــة، الأمــر الــذي دعــا البعــض للتحذيــر مــن عواقــب اقتصاديــة 

يُرجــح  الأوروبــي،  الاتحــاد  ودول  ألمانيــا  علــى  خطيــرة  واجتماعيــة 

أن تقودهــا إلــى نفــق مــن الأزمــات، مــن أبرزهــا التضخــم والركــود.

فضــاً عــن أن العقوبــات التــي اســتبعدت روســيا مــن نظــام ســويفت، 

ــوط  ــة الضغ ــا ممارس ــة، منه ــزات إضافي ــي مي ــاد الروس ــت الاقتص منح
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اعتماد الدول على استيراد القمح
من روسيا وأوكرانيا 

المصدر: الفاو، يونيو 2022

المصدر: دويتشه فيله، مارس 2022

الاعتماد الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي 

كمــا  واليــورو،  كالــدولار  الغربيــة  العمــات  علــى 

منحتــه فرصًــا كبيــرة فــي الخــروج مــن نظــام الــدولار 

ــة،  ــات التجاري ــي المعام ــدة ف ــة وحي ــة عالمي كعمل

وهــذا الأمــر بــدا واضحًــا فــي إعــان الصيــن مؤخــرًا 

اليــوان فــي  أنهــا لا تســتبعد اســتخدام الروبــل أو 

التجــارة مــع روســيا.

زمـن  منـذ  تتعايـش  روسـيا  فـإن  ختامًـا، 

ويبـدو  الغربيـة،  العقوبـات  مـع  بعيـد 

قبـل  جيـدًا  اسـتعد  قـد  كان  “بوتيـن”  أن 

فـي  الروسـي  العسـكري  التدخـل  قـرار 

أوكرانيـا لمـا قـد تقـوم بـه الـدول الغربية 

وواشـنطن مـن فـرض عقوبـات مؤلمـة، 

عندمـا   2014 فـي  جيـدًا  الـدرس  تعلـم  إذ 

تحركت القوات الروسـية في شـبه جزيرة 

القـرم، وضمـت جـزءًا مـن أوكرانيـا، وقـام 

ومنـذ  مؤلمـة.  عقوبـات  بفـرض  الغـرب 

اسـتعدادها  روسـيا  أعلنـت  الحيـن  ذلـك 

فـي  الغـرب  يفرضهـا  قـد  عقوبـات  لأي 

المُسـتقبل، كمـا راهـن “بوتيـن” على أن 

بالده تسـتطيع تحمـل العقوبـات لفتـرة 

أطـول مما يفترضه الغـرب، الأمر الذي قد 

يجعـل مـن العقوبـات الغربيـة مُنخفضـة 

السياسـات  علـى  التأثيـر  فـي  الجـدوى 

الروسـية وأهداف موسـكو فـي أوكرانيا.
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للأزمة بين الصين وتايوان

ــوان فــي  ــارة نانســي بيلوســي، رئيســة مجلــس النــواب الأمريكــي، إلــى تاي اعتبــرت الصيــن زي

ــكرية  ــاورات عس ــراء من ــك ردت بإج ــيادتها، لذل ــا ولس ــتفزازًا له ــي، اس ــطس الماض ــل أغس أوائ

واســعة لــم تشــهدها تلــك المنطقــة منــذ أعــوام طويلــة، ممــا رفــع مــن مســتوى التوتــرات 

مــع جزيــرة تايــوان التــي دخلتهــا بعــض الطائــرات المســيّرة الصينيــة مؤخــرًا. وقــد دفــع ذلــك 

تايــوان إلــى رفــع مســتوى التأهــب العســكري، ونشــر أنظمــة دفاعيــة مضــادة للدرونــز. وفــي 

ظــل هــذا الوضــع، مــا هــي الســيناريوهات المحتملــة للأزمــة بيــن الصيــن وتايــوان، ولا ســيما 

فــي ظــل سياســة الغمــوض الاســتراتيجي الأمريكــي؟ فعلــى الرغــم مــن أنّ واشــنطن تُقــر 

ــم  ــا تدع ــدة، إلا أنه ــن الواح ــة الصي ــدأ سياس ــدن، بمب ــا باي ــا فيه ــة، بم ــا المختلف ــر إداراته عب

تايــوان فــي الوقــت ذاتــه.

علي عاطف

باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مخاطــر مســتقبلية تتمثــل فــي احتماليــة أن يســتفز هــذا الحصــار 

الصينــي لتايــوان ســكّان الجزيــرة، ممــا قــد يدفعهــم هــم أنفســهم 

التايوانيــة ضربــات ضــد  إلــى الاشــتباك أو توجيــه القــوات المســلحة 

الجيــش أو المواقــع الصينيــة، ممــا يعنــي -فــي النهاية- وقــوع ما كانت 

تســعى الصيــن إلــى تجنبــه، وهــي الحــرب الشــاملة بيــن بكيــن وتايــوان. 

السيناريو الثاني- عملية عسكرية محدودة:

تُشــير التوتــرات العســكرية بيــن الصيــن وتايــوان منــذ أســابيع إلــى أن 

ــب.  ــتقبل القري ــي المس ــن ف ــن الجانبي ــدام بي ــى صِ ــور إل ــد يتط ــر ق الأم

تكتفــي  تايــوان  ضــد  محــدودة  صينيــة  عســكرية  عمليــة  عبــر  لكــن 

الســيناريو،  هــذا  وفــي  الجزيــرة.  داخــل  الحيويــة  الأهــداف  بضــرب 

أمــام  لهــا  الجزيــرة  تبعيــة  تأكيــد  إلــى  ورائــه  مــن  الصيــن  تســعى 

زيــارة  أعقــاب  فــي  ســيما  ولا  الخارجــي،  والعالــم  المعنيــة  القــوى 

إلــى  التــي اعتبرتهــا بكيــن “اســتفزازية”. إضافــة  بيلوســي للجزيــرة 

مفادهــا  العســكرية  وقواتهــا  الجزيــرة  إلــى  ردع”  “رســالة  بعــث 

نفــوذ  عــن  خروجهــا  وعــدم  عليهــا  الصينيــة  الســيطرة  تأكيــد 

القــوات  قيــام  إمكانيــة  عــدم  مــن  الصيــن  تتأكــد  وكذلــك،  بكيــن. 

طريــق  عــن  المســتقبل  فــي  بتهديدهــا  تايــوان  فــي  العســكرية 

إضعــاف هــذه القــوات محليًــا عــن طريــق الضربــات الجويــة المركــزة.

علــى ذلــك النحــو، قــد يســتهدف الجيــش الصينــي، فــي إطــار عمليتــه 

المحــدودة تلــك، المواقــعَ الاســتراتيجية والحيويــة العســكرية لقــوات 

مواقــع  مــن  الســاحل  يشــتمله  مــا  جانــب  إلــى  التايوانيــة  الدفــاع 

عســكرية مهمــة كالــرادارات. وعلــى غــرار مــا يحتملــه الســيناريو الأول 

مــن مخاطــر تفاقــم النــزاع وتحوّلــه إلــى صــدام عســكري بيــن الجانبيــن، 

فــإن هــذا الســيناريو الثانــي قــد يقــود إلــى تداعيــات أكثــر خطــورة مــن 

ــوان  ــي تاي ــدودة ف ــكرية مح ــة عس ــن عملي ــاق الصي ــث إن إط الأول. حي

قــد يــؤدي إلــى تحولهــا إلــى صــدام شــامل بيــن الطرفيــن، خاصــة مــع 

ــى  ــرى عل ــة أخ ــراف دولي ــول أط ــة دخ ــوان وإمكاني ــف تاي ــية مل حساس

خــط النــزاع، مثلمــا حــدث فــي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة التــي تحوّلــت 

إلــى صــراع شــبه مفتــوح بيــن روســيا وحلفائهــا مــن جانــب والحكومــة 

الأوكرانيــة وحلفائهــا مــن ناحيــة أخــرى. 

ويمكــن الإشــارة -فــي هــذا الصــدد- إلــى أنــه مــن المعــروف أن توقيــت 

ونطــاق العمليــات الأوليــة لأي حــرب أو معركــة عســكرية قــد يكــون 

السيناريو الأول- حصار دون حرب

تـدرك الصيـن مخاطر القيـام بعملية عسـكرية 

شـاملة في تايوان، على غرار ما نفّذته روسـيا 

إذ  الماضـي.  فبرايـر  مـن  بدايـة  أوكرانيـا  فـي 

تخشـى بكين أن تكون لتلـك العملية تداعيات 

سـوف  جمّـة  واقتصاديـة  وعسـكرية  أمنيـة 

تضـر حتمًـا بمصالحهـا. فتنفيـذ بكيـن لعمليـة 

عسـكرية شـاملة في تايـوان قد يجلـب عليها 

عقوبـاتٍ اقتصادية غربية قـد لا تتحملها. فقد 

وحلفاؤهـم  والأمريكيـون  الأوروبيـون  يتجـه 

التجـارة  ومنـع  الصينيـة  الأصـول  تجميـد  إلـى 

معهـا، ممـا يعنـي حصـارًا للصيـن قـد يُذكّرهـا 

حدثـت  التـي  المجاعـة  أيـام  ببعـض  -حينئـذ- 

العشـرين.  القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  فـي 

جـلُّ  يعتمـد  التـي  الصيـن،  تخسـر  سـوف  هنـا، 

انتشـارها في الخارج على تعظيم المكاسـب 

اقتصاديـة  مصالـح  فقـط  ليـس  الاقتصاديـة، 

الخـارج. فـي  واسـعًا  ونفـوذًا  بـل  وطنيـة، 

الخســائر  لهــذه  بكيــن  إدراك  وبســبب 

عمليــة  علــى  تُقــدِم  ألا  يُرجّــح  المحتملــة، 

تحصــر  وأن  تايــوان،  فــي  شــاملة  عســكرية 

التايوانيــة  الأزمــة  مــع  تعاملهــا  طبيعــة 

وماليًــا  اقتصاديًــا  الجزيــرة  تلــك  إنهــاك  فــي 

وماديًــا عــن طريــق مواصلــة حصارهــا، عــاوة 

معنويًــا  الجزيــرة  إنهــاك  محاولــة  علــى 

الطلعــات  تكثيــف  طريــق  عــن  الداخــل  مــن 

الجويــة بهــا، علــى غــرار العمليــات المحــدودة 

المســيّرة  الطائــرات  بهــا  تقــوم  التــي 

هنــاك. لبكيــن  التابعــة  طيــار  دون  مــن 

وبرغــم أن ســيناريو الضغــط بــا حــرب قــد يكــون 

الأنســب لبكيــن نظريًــا وبدرجــة أقــل علــى أرض 

الميــدان والواقــع، إلا أنــه يحمــل بيــن طياتــه 
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معلومًــا، إلا أن مســتقبل هذيــن العاملين في أية معركة 
ــد  ــزاع ق ــة، لأن الن ــه الدق ــى وج ــده عل ــد تحدي ــن لأح لا يمك
ينفلــت ويتحــول مــن عمليــة محــدودة إلــى صــراع شــامل.

السيناريو الثالث- عملية عسكرية شاملة

أحــد  يُصبــح  قــد  الســيناريو  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
إلا  الســابقين،  للســيناريوهين  المســتقبلية  التداعيــات 
أن بكيــن قــد تلجــأ إليــه بشــكل حصــري. حيــث قــد تكــرر 
الصيــن الســيناريو الروســي الأوكرانــي عــن طريــق قيامهــا 
مــن  تســتعيد  تايــوان  فــي  شــاملة  عســكرية  بعمليــة 

الجزيــرة.  علــى  الكاملــة  الســيطرة  خلالهــا 

ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن الحصار الصينــي الراهــن لتايوان 
الشــاملة  الصينيــة  العمليــة  لهــذه  مقدمــة  يكــون  قــد 
المحتملــة بهــا. إذ إن إنهــاك الجزيــرة اقتصاديًــا ومعنويًــا 
ــكرية  ــيطرة العس ــة الس ــن عملي ــر م ــوف ييس ــكريًا س وعس
عليهــا لاحقًــا عن طريــق إنزال القــوات الصينية هنــاك وعبور 
مضيــق تايــوان، حيــث ســيُضعِف ذلــك مقاومــةَ ســكان 

ــي.  ــش الصين ــام الجي ــوان أم تاي

وبرغــم أن عمليــة مثــل هــذه قــد تكــون نظريًــا يســيرة 
إلا  الأقــل،  علــى  الأول  بالســيناريو  مقارنــة  “ســريعة”  أو 
أن مخاطرهــا التــي يُعتقــد أن الصيــن تدركهــا جيــدًا قــد 
هــذا  إن  حيــث  إليهــا.  الصيــن  لجــوء  مــن  مانعًــا  تمثــل 
لحصــار  التعــرض  إلــى  بكيــن  يقــود  ســوف  الســيناريو 
ــم  ــب تعاظ ــى جان ــابقًا، إل ــير س ــا أش ــع كم ــادي واس اقتص
الصيــن،  محيــط  فــي  والعســكرية  الأمنيــة  الاضطرابــات 
وهــو مــا قــد يجلــب معــه دخــول دول آســيوية جديــدة 
صــراع  نشــوب  يعنــي  ممــا  اليابــان،  مثــل  الصــراع،  إلــى 
لــن  ســوف  آســيا  قــارة  فــي  الأقــل–  -علــى  إقليمــي 
الأمنيــة،  أو  الاقتصاديــة  الصيــن  مصالــح  فقــط  يهــدد 
بكثيــر. ذلــك  مــن  أخطــر  هــو  مــا  إلــى  يقودهــا  قــد  بــل 

الصيــن  تســعى  أن  المحتمــل  مــن  ختامًــا، 
بيــن  الجمــع  إلــى  تايــوان  أزمــة  لمعالجــة 
ســيناريوهين اثنيــن، وهمــا الحصــار الاقتصادي، 
والقيــام بعمليــة عســكرية محــدودة داخــل 
ــا،  ــرة اقتصاديً ــوان تضمــن لهــا إنهــاك الجزي تاي
والعســكرية  السياســية  الأهــداف  وتحقيــق 
لهــا  الجزيــرة  تبعيــة  بتأكيــد  المتعلقــة 

المصدر: موقع Trade Map ولســيادتها.

تطور الواردات والصادرات التايوانية من وإلى 
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أبرز الصادرات التايوانية للصين عام 2021

)بالمليون دولار(

أبرز الواردات التايوانية من الصين عام 2021 
)بالمليون دولار (
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يتمثــل  لا  الخطــورة  شــديد  بمنعطــف  تمــر  الفلســطينية  القضيــة  تــزال  لا 
المســتويين  علــى  المحوريــة  العربيــة  بالقضيــة  الاهتمــام  تراجــع  فــي  فقــط 
الأخيــرة  الفتــرة  خــال  إســرائيل  قيــام  لوحــظ  وإنمــا  والدولــي،  الإقليمــي 
بتكثيــف إجراءاتهــا الممنهجــة داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس، وتحديــدًا فــي 
والاعتقــال  العمــد  والقتــل  الأراضــي  ومصــادرة  والتهجيــر  الاســتيطان  مجــالات 
جانــب  مــن  ســواء  مســبوقة،  غيــر  بطريقــة  الأقصــى،  المســجد  واقتحــام 
ــميين. ــرائيليين رس ــئولين إس ــب مس ــن جان ــة أو م ــة المتطرف ــات اليهودي الجماع

دلالات العقيدة البحرية الروسية للشرق الأوسط
لتحركاتهــا  الحاكــم  الإطــار  العالــم  فــي  دولــة  لأي  العســكرية  العقيــدة  تُمثــل 

العســكرية، مــع تحديثهــا المســتمر وفقًــا لمتطلبــات أمنهــا القومــي. لــذا، تأتــي 

أهميــة توقيــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، فــي 31 يوليــو 2022، علــى ميثاق 

حــول إقــرار العقيــدة البحريــة الروســية الجديــدة بدلً مــن نظيرتها التــي صدرت في 

2015. ووفقًــا لـ”بوتيــن”، فــإن هــذه الوثيقــة تُعــد هــي التعريــف العلنــي للحــدود 

الروســية الجديــدة، مؤكــدًا أن بــاده ســتضمن حمايــة هــذه الحــدود بحــزم وبــكل 

الوســائل. فمــا هــي دلالات هــذه العقيــدة بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط؟.

حدود تأثير »التجمع الرباعي« في الإقليم والعالم
عقــد قــادة إســرائيل والولايــات المتحــدة والإمــارات والهنــد أول لقاء رســمي لهم 

فــي إســرائيل، فــي 14 يوليــو 2022، ليدشــن للتجمــع الرباعــي I2U2 الــذي يركــز علــى 

أهــداف تتعلــق بالأمــن والاقتصــاد، بالإضافة إلى الصحــة والنقل والطاقــة والفضاء 

ــة  ــات إقليمي ــد تكت ــي لعق ــه أمريك ــار توج ــي إط ــع ف ــذا التجم ــي ه ــاه. ويأت والمي

ودوليــة تعتمــد علــى ذاتهــا فــي مجــالات متعــددة، بمــا يجعلهــا أكثــر تركيــزًا علــى 

العلاقــة مــع الصيــن وروســيا. إذ يشــير بيــان البيــت الأبيــض إلــى أن “اســتمرارية 

التجمــع ومســتقبل التعــاون الاقتصــادي بيــن أعضائــه قــد يمهــد الطريــق فــي 

النهايــة لتبلــور شــراكة اســتراتيجية طويلــة الأجــل”. إلا أن الســؤال المطــروح هنــا 

هــو: مــا هــي ســياقات وتأثيــرات هــذا التجمــع والقيــود الممكنــة أمــام تطــوّره؟.



تقديرات مصرية -  العدد ٤٣  - سبتمبر 232022 23

مصـر وحرب غزة الخامسـة..
ملامــح الـدور والمستقبــل 

ــع  ــي تراج ــط ف ــل فق ــورة لا يتمث ــديد الخط ــف ش ــر بمنعط ــطينية تم ــة الفلس ــزال القضي لا ت

الاهتمــام بالقضيــة العربيــة المحوريــة علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وإنمــا لوحــظ 

قيــام إســرائيل خــال الفتــرة الأخيــرة بتكثيــف إجراءاتهــا الممنهجــة داخــل الضفــة الغربيــة 

ــد  ــل العم ــي والقت ــادرة الأراض ــر ومص ــتيطان والتهجي ــالات الاس ــي مج ــدًا ف ــدس، وتحدي والق

والاعتقــال واقتحــام المســجد الأقصــى، بطريقــة غيــر مســبوقة، ســواء مــن جانــب الجماعــات 

ــة المتطرفــة أو مــن جانــب مســئولين إســرائيليين رســميين. اليهودي

اللواء/ محمد إبراهيم الدويري

نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل جــاءت 

الحــرب الإســرائيلية الخامســة علــى قطــاع غــزة 

لتزيــد مــن حجــم التعقيــدات المرتبطــة بأوضــاع 

وبمســتقبل  عامــة،  بصفــة  الفلســطينيين 

بصفــة  حلهــا  وفــرص  الفلســطينية  القضيــة 

خاصــة. وبالتالــي، فــإن التســاؤلات المطروحــة 

هــذه  ســياقات  طبيعــة  هــي  مــا  هــي:  هنــا 

بحــروب  مقارنــة  الجديــدة  وملامحهــا  الحــرب 

ســابقة؟ فضــاً عــن طبيعــة الــدور المصــري فــي 

إيقــاف هــذه الحــرب، وكيــف أنــه كان العامــل 

الحاســم رغــم وجــود مســاعٍ إقليميــة أخــرى؟ 

وفــي الأخيــر مــا الســبيل لتحريــك مصــر لعمليــة 

الســام في المنطقة فــي المرحلة المقبلة؟.

ما الجديد في الحرب
مقارنة بحروب سابقة؟

الإســرائيلية  الحــرب  أبعــاد  تحليــل  يمكــن  لا 

ــور  ــذا التط ــل ه ــزة دون فص ــى غ ــة عل الخامس

عــن الإطــار العــام الــذي يحكــم طبيعــة القضيــة 

الســابقة  المرحلــة  خــال  الفلســطينية 

الإســرائيلية  الحكومــات  دأبــت  إذ  والحاليــة، 

عامًــا  عشــر  ثلاثــة  مــن  أكثــر  منــذ  المتعاقبــة 

وحتــى الآن علــى إســقاط عمليــة الســام مــن 

أجندتهــا بصــورة متعمــدة، فلــم تتجــاوب مــع 

المفاوضــات.  لاســتئناف  محــاولات  أيــة 

وسـاعد إسـرائيل علـى الاسـتمرار فـي هذا 

أساسـية،  عوامـل  عـدة  المتشـدد  النهـج 

منهـا: 

	1 الفلســطيني-. الانقســام  اســتمرار 

الفلســطيني الــذي دخــل عامــه الخامــس 

ــراب  ــى اقت ــوادر عل ــة ب ــود أي ــر دون وج عش

الانقســام.  إنهــاء 

	2 نجــاح إســرائيل فــي توقيــع العديــد مــن اتفاقــات الســام مــع .

موقــع  الفلســطينية  للقضيــة  يكــون  أن  دون  العربيــة  الــدول 

واضــح فــي هــذه الاتفاقــات، وهــو مــا منــح إســرائيل ميــزة جديــدة 

ــات  ــن اتفاق ــام بي ــل الت ــي الفص ــل وه ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ل

هــذه  فــي  تقــدم  أي  إحــداث  إمكانيــة  وبيــن  العربــي  التطبيــع 

المحوريــة.  القضيــة 

	3 ــن . ــرائيل م ــى إس ــة عل ــة أو داخلي ــوط خارجي ــة ضغ ــود أي ــدم وج ع

شــأنها أن تدفعهــا لتعديــل أي مــن مواقفهــا تجــاه الموضــوع 

الفلســطيني، بــل علــى العكــس أصبــح التشــدد الإســرائيلي هــو 

ــة. ــرائيلية الانتخابي ــارك الإس ــددات المع ــن أو مح ــم عناوي ــد أه أح

العســكرية  العمليــات  جــاءت  الحاكمــة،  الســياقات  هــذه  ظــل  فــي 

ــس  ــن الخام ــرة بي ــال الفت ــزة خ ــاع غ ــرائيل وقط ــن إس ــت بي ــي وقع الت

والســابع مــن أغســطس 2022. إذ يمكــن القــول إن هــذه العمليــات 

لــم تمثــل أيــة مفاجــأة للمتابعيــن لهــذا الملــف الشــائك؛ إذ بــدا ذلــك 

ــرائيل  ــنت إس ــد ش ــنوات. فق ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــررًا من ــيناريو متك س

أربــع حــروب علــى قطــاع غــزة فــي أعــوام 2008 و2012 و2014 و2021.

ــل  ــر والقت ــوة التدمي ــمت بق ــابقة اتس ــروب الس ــذه الح ــظ أن ه  ولوح

التــي قــام بهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد المواطنيــن وضــد المؤسســات 

نجحــت  الــذي  الوقــت  فــي  الفلســطينية،  والمواقــع  والممتلــكات 

فيــه حركتــا حمــاس والجهــاد الإســامي وبعــض فصائــل المقاومــة 

فــي إطــاق آلاف الصواريــخ علــى المــدن الإســرائيلية المختلفــة لتبــدأ 

معركــة التصعيــد المتوالــي، ثــم يتدخــل الجانــب المصــري بوســاطة 

ــات،  ــض التفاهم ــورة بع ــات، وبل ــف العملي ــر بوق ــي الأم ــة وينته ناجح

ــرى. ــرة أخ ــه م ــيناريو نفس ــرر الس ــا يتك ــرعان م وس

عــن  غــزة  وقطــاع  إســرائيل  بيــن  الخامســة  الحــرب  ميــز  مــا  أن  إلا 

العســكرية  عملياتهــا  ركــزت  إســرائيل  أن  الســابقة  الأربــع  الحــروب 

بحركــة  المســاس  وتجنبــت  فقــط،  الإســامي  الجهــاد  حركــة  ضــد 

ذلــك  وظهــر  الأخــرى.  الفلســطينية  التنظيمــات  مــن  أي  أو  حمــاس 

جليًــا عندمــا بــدأت إســرائيل عملياتهــا باغتيــال القيــادي الجهــادي 

“تيســير  المدعــو  الشــمالية  المنطقــة  عــن  والمســئول  المعــروف 

ــت  ــم تابع ــي، ث ــطس الماض ــن أغس ــس م ــوم الخام ــك ي ــري” وذل الجعب
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ــة،  ــكرية متنوع ــات عس ــال بعملي ــة الاغتي عملي

العســكرية  المواقــع  مــن  العديــد  وقصفــت 

فــي  الإســامي  الجهــاد  لحركــة  التابعــة 

القطــاع، كمــا قامــت فــي نهايــة العمليــات 

منصــور”  “خالــد  هــو  آخــر  قيــادي  باغتيــال 

الجنوبيــة. للمنطقــة  العســكري  القائــد 

مضطــرة  الإســامي  الجهــاد  حركــة  كانــت 

بعــد  بمفردهــا  الــرد  عمليــة  تخــوض  أن  إلــى 

أن أيقنــت أن حركــة حمــاس لــن تخــوض هــذه 

المعركــة معهــا نظــرًا لأنهــا تــدرك أن حمــاس 

لديهــا حســابات واعتبــارات خاصــة بسياســاتها 

ــي  ــارك ف ــن أن تش ــا م ــتراتيجيتها تمنعه واس

هــذه العمليــة مــن ناحيــة، كمــا أن إســرائيل 

فــي  حمــاس  قيــادات  مــن  أيًــا  تغتــلْ  لــم 

أن  شــك  ولا  أخــرى.  ناحيــة  مــن  الوقــت  هــذا 

هــذا الوضــع شــجع إســرائيل علــى أن تدخــل 

المعركــة وهــي مطمئنــة للغايــة إلــى أنهــا 

ســوف تكــون معركــة قصيــرة الأمــد وقليلــة 

الخســائر بالنســبة لهــا.

حركــة  مشــاركة  عــدم  أن  المؤكــد  ومــن 

حمــاس فــي المعركــة ســاهم بشــكل كبيــر 

فــي تقصيــر أمدهــا، حيــث إن حركــة الجهــاد 

الإســامي غيــر مؤهلــة بمفردهــا لأن تخــوض 

غــرار  علــى  إســرائيل  مــع  طويلــة  معركــة 

حوالــي  اســتغرقت  التــي   2014 عــام  حــرب 

مــن  كل  فيهــا  وشــاركت  يومًــا،  خمســين 

حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي والعديــد 

لــم  وبالتالــي،  المقاومــة.  تنظيمــات  مــن 

يكــن أمــام حركــة الجهــاد الإســامي ســوى 

اســتخدام كل مــا لديهــا مــن قــدرات صاروخيــة 

ــاس  ــة حم ــى موافق ــول عل ــد الحص ــك بع وذل

مــا  وهــو  معهــا،  التنســيق  أخــرى  بعبــارة  أو 

العســكرية  والإمكانيــات  القــدرات  أن  يؤكــد 

ــن  ــاس م ــه حم ــا تمتلك ــرًا عم ــل كثي ــاد تق ــة الجه ــا حرك ــي تمتلكه الت

حيــث الكــم والكيــف. ولعــل هــذا الموقــف ســوف تكــون لــه تداعيــات 

مســتقبلية علــى العلاقــات الثنائيــة بيــن الحركتيــن، وعلــى موقــف كل 

منهمــا تجــاه إســرائيل وإزاء فكــرة المقاومــة، مهمــا حاولــت قيــادات 

تتأثــر  ولــن  مســتقرة  بينهمــا  العلاقــات  أن  علــى  التأكيــد  الحركتيــن 

بالأحــداث الأخيــرة فــي غــزة.

 دور مصري حاسم برغم تدخل أطراف أخرى

كالمعتــاد، كان الــدور المصــري هامًــا ومؤثــرًا وحاســمًا، إذ أبــدت القيادة 

عبــد  الرئيــس  وأكــد  التطــورات،  بهــذه  خاصًــا  اهتمامًــا  السياســية 

ــارع  ــد، وس ــع التصعي ــا لمن ــل اتصالاته ــر تواص ــي أن مص ــاح السيس الفت

الوفــد الأمنــي المصــري بالتوجــه إلــى إســرائيل وقطــاع غــزة، وتــم عقــد 

عشــرات الاجتماعــات الميدانيــة مــع الجانبيــن، حيــث تــم التوصــل إلــى 

اتفــاق التهدئــة مســاء يــوم الســابع مــن أغســطس الماضــي، أي بعــد 

حوالــي يوميــن مــن نشــوب هــذه العمليــات، وهــو إنجــاز ملمــوس 

يُحســب لصالــح مصــر التــي تمتلــك علاقــات قويــة مــع جميــع الأطــراف، 

الهــدف المنشــود ســواء  إلــى  بالتأثيــر والتوصــل  وبمــا يســمح لهــا 

بوقــف العمليــات وإقــرار التهدئــة، ثــم بلــورة التفاهمات والتســهيلات 

التــي تلــي عمليــة التهدئــة، ليــس ذلــك فقــط بــل ومتابعــة تنفيــذ 

التهدئــة ومتطلباتهــا علــى الأرض، خاصــة بالنســبة لوضــع الأســيرين 

ــواودة. ــل الع ــعدي وخلي ــام الس بس
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وبرغــم أن هنــاك بعــض الأطــراف التــي حاولــت 

التدخــل بشــكل إيجابي لوقــف التصعيد وذلك 

مــن خــال الاتصــالات الهاتفيــة التــي تمــت مــع 

ومــن  والفلســطيني  الإســرائيلي  الجانبيــن 

بينهــم المبعــوث الأممــي لعمليــة الســام 

فــي الشــرق الأوســط وقطــر؛ إلا أن مصــر التــي 

ــا فــي أرض المعركــة كان لهــا  تواجــدت ميدانيً

الــدور الأكبــر والحاســم فــي التوصــل إلــى وقف 

هــذا  وفــي  قصيــر.  وقــت  فــي  النــار  إطــاق 

ــة  ــى حقيق ــد عل ــروري التأكي ــن الض ــال، م المج

واضحــة مفادهــا أن مصــر لــم ولــن تمانــع فــي 

فــي  دولــة  أيــة  قيــام  فــي  الأيــام  مــن  يــومٍ 

هــذه  مثــل  تفاقــم  لمنــع  بالتدخــل  العالــم 

الأحــداث مــا دام هــذا الجهــد يصــب فــي صالــح 

التوصــل إلــى حالــة الاســتقرار والهــدوء. 

ومــن الملاحظــات التــي يجــب الإشــارة إليهــا 

العــام لحركــة الجهــاد الإســامي  أن الأميــن 

“زيــاد نخالــة” كان فــي زيــارة إلــى إيــران فــي 

هــذا التوقيــت، وبالرغــم مــن أن هــذا الأمــر قــد 

ســاهم فــي دفــع حركــة الجهــاد وشــجعها 

للإســراع بالــرد علــى إســرائيل، إلا أن هــذا الدعــم 

ــي كان  ــة الت ــى الدرج ــا إل ــن قويً ــم يك ــي ل الإيران

تتوقعهــا حركــة الجهــاد، وهــو مــا يشــير -فــي 

مجملــه- إلــى أن إيــران كانــت لديهــا حســاباتها 

الخاصــة في ألا ترتب هذه العمليات العســكرية 

فــي غــزة أيــة ســلبيات علــى موقفهــا فــي 

الولايــات  مــع  فيــه  تتفــاوض  كانــت  وقــت 

جديــد. نــووي  اتفــاق  بلــورة  حــول  المتحــدة 

أيــة  أن  مــن  الأحــداث  أثبتتــه  مــا  ضــوء  وفــي 

تهدئــة أو حتــى هدنــة شــاملة ســوف يتــم 

والفصائــل  إســرائيل  بيــن  إليهــا  التوصــل 

ــم  ــة رغ ــرة طويل ــتمر لفت ــن تس ــطينية ل الفلس

أنهــا فتــرة هــدوء ضروريــة مــن أجــل التقــاط 

ــة  ــب أهمي ــر يتطل ــبة، إلا أن الأم ــول المناس ــن الحل ــث ع ــاس والبح الأنف

التفكيــر فــي كيفيــة التوصــل إلــى حلــول مناســبة أو دائمــة خــال 

الفتــرة القادمــة حتــى لا تتكــرر أزمــة غــزة برمتهــا، وهــو مــا يتطلــب ألا 

يتــم تركيــز كافــة الجهــود المبذولــة علــى مجــرد وضــع ترتيبــات مؤقتــة 

للحيلولــة دون نشــوب الحــرب السادســة أو الســابعة بيــن إســرائيل 

والقطــاع، وإنمــا أصبحــت هنــاك ضــرورة قصــوى لأن يكــون الحــل أعمــق 

وأشــمل فيمــا يتعلــق بالتســوية السياســية للقضيــة الفلســطينية 

ككل وهــو الحــل الوحيــد الــذي يمكــن أن نشــهد معــه حالــة اســتقرار 

ــة. ــي المنطق ــي ف حقيق

وكــي نكــون واقعييــن، فلا بد من الإشــارة إلى أن الحل السياســي رغم 

صعوبتــه الشــديدة، إلا أنــه ليس مســتحيلً مهما كان حجــم المعوقات 

ــام  ــة الس ــيط عملي ــة لتنش ــركات حقيقي ــة تح ــا أن أي ــى الأرض، كم عل

فــي الشــرق الأوســط مــرة أخــرى، لــن تكــون لهــا نتائــج ملموســة 

المقــررة  الإســرائيلية  الكنيســت  انتخابــات  انتهــاء  أعقــاب  فــي  إلا 

فــي نوفمبــر المقبــل ومــا ســوف يعقبهــا مــن تشــكيل الحكومــة 

ــة  ــة النظري ــن الناحي ــرائيلية م ــة الإس ــي أن الحكوم ــا يعن ــدة، مم الجدي

لــن تكــون مســتعدة لأيــة تحــركات سياســية قبــل بدايــة عــام 2023.

 تحرك مصر وبلورة الرؤية المتكاملة للسلام

إذا كانــت مصــر هــي أكثــر الــدول فــي العالــم المهيــأة لقيــادة عمليــة 

سياســية لتحريــك القضيــة الفلســطينية بالتنســيق مع كل مــن الأردن 

المســتوى  علــى  المتحــدة  والولايــات  الإقليمــي  المســتوى  علــى 

ــورة  ــم بل ــى يت ــن الآن، حت ــط م ــرك النش ــة بالتح ــا مطالب ــي، فإنه الدول

ــرائيلي  ــن الإس ــن الجانبي ــام بي ــة الس ــتئناف عملي ــة لاس ــة متكامل رؤي

والفلســطيني طبقًــا لمرجعيــات متفــق عليهــا، بحيــث يتــم البــدء في 

المفاوضــات فــي أعقــاب تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة. 

ومــن المؤكــد أنــه فــور بــدء عمليــة التفــاوض ســوف تتولــد قــوة دفــع 

نتحــرك  أن  وعلينــا  الأفضــل،  إلــى  الحالــي  الواقــع  تغييــر  إلــى  تــؤدي 

ــه. ــفر عن ــن أن يس ــاذا يمك ــرى م ــاه ون ــذا الاتج ــي ه ــة ف بجدي

الإقليمــي  المســتويين  علــى  النشــط  المصــري  التحــرك  بمــوازاة 

والســلطة  إســرائيل  مــن  كلً  أيضًــا  يشــمل  قــد  والــذي  والدولــي، 

الفلســطينية وبعــض الأطــراف الدوليــة، فمــن المهــم أن يكــون هنــاك 

تحــرك آخــر يركــز علــى إنهــاء الانقســام الفلســطيني، ذلــك أن تحقيــق 
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حلــم إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

الانقســام  هــذا  دام  مــا  بســهولة  يتــم  لــن 

الوطــن  أواصــر  عمــد  عــن  يمــزق  قائمًــا 

الفلســطيني، ومــا دامــت المصالــح التنظيمية 

ــعب  ــا للش ــة العلي ــن المصلح ــوى م ــى وأق أعل

الأدوات  يجــد  ولا  الحريــة  إلــى  يتــوق  الــذي 

الأمــل.  هــذا  تحقيــق  علــى  تســاعده  التــي 

هنــا، مــن المهــم التأكيــد علــى أن مصــر التــي أنجــزت اتفــاق المصالحــة 
عــام 2011 لا تــزال علــى اســتعداد كامــل لرعايــة المفاوضــات الخاصــة 
بإنهــاء الانقســام، لكــن يجــب علــى كل مــن حركتــي فتــح وحمــاس أن 
تكــون لديهمــا الإرادة السياســية مــن أجــل إنجــاح جهــود المصالحــة. 
والتنظيمــات  الفصائــل  قــادة  علــى  مطروحًــا  ســؤالً  هنالــك  ولعــل 
الفلســطينية بمختلف توجهاتها مفاده: إذا لم يُنهوا الانقسام في 
هــذه الظــروف القاســية التــي تتعــرض فيهــا المناطــق الفلســطينية 
والقــدس لكافــة أنــواع العنــف والظلــم والقتــل والاقتحــام والتهويــد 
ــادة  ــي ق ــة أن ينح ــن الأهمي ــم فم ــن ث ــدون؟ وم ــوف يتوح ــى س فمت
التنظيمــات كل مــا يتعلــق بالمصالــح الحزبيــة جانبًــا. فعلــى ســبيل 
المثــال، مــا هــي قيمــة ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة منــذ 
عــام 2007؟ ومــاذا أضافــت لهــا هــذه الســيطرة ســوى تقســيم الوطن 
المحتــل ومعانــاة الشــعب وإبعــاد آمــال قيــام الدولــة الفلســطينية؟.

إلــى  واضحــة  رســالة  توجيــه  دون  التحليــل  هــذا  إنهــاء  يُمكــن  ولا 

ــطينية  ــي الفلس ــال الأراض ــا أن احت ــعبًا- مفاده ــادة وش ــرائيل -قي إس

للأبــد أمــر مــن المؤكــد أنــه لــن يــدوم، وأن اتفاقــات التطبيع الإســرائيلي 

ــرائيل.  ــن إس ــى أم ــظ عل ــن تحاف ــددت ل ــا تع ــة مهم ــدول العربي ــع ال م

فالشــعب الفلســطيني لــن يقبــل إلا بــأن ينــال حقوقــه المشــروعة 

وإقامــة دولتــه المســتقلة، وســوف ينتهج كافة الوســائل المشــروعة 

وغيرهــا مــن الوســائل أيًــا كانــت مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ويجب 

علــى إســرائيل أن تكــون علــى قناعة بــأن أمنهــا واســتقرارها ودمجها 

فقــط  واحــدة  بوابــة  مــن  يمــر  ســوف  الإقليميــة  المنظومــة  فــي 

ــى  ــا إل ــش جنبً ــوف تعي ــي س ــطينية الت ــة الفلس ــة الدول ــمها إقام اس

جنــب فــي أمــن وســام بجــوار دولــة إســرائيل، أمــا مــا دون ذلــك فــإن 

دائــرة العنــف والمقاومــة لــن تخمــد بــل ســوف تتســع يومًــا بعــد يــوم.

وختامًــا، فــي ظــلّ غيــاب الحــل السياســي العــادل للقضيــة 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية، فمــن المؤكــد أن أحــداث 
غــزة ســوف تتكــرر مــراراً، وإذا كانــت مصــر قــادرة علــى وقــف 
التصعيــد فــي كل جولــة عســكرية، فمــن ذا الــذي يمكــن 
أو  الســيطرة،  عــن  القادمــة  الجولــة  تخــرج  ألا  يضمــن  أن 
ــه  ــي وج ــر ف ــة تنفج ــطينية ثالث ــة فلس ــهد انتفاض أن نش
النفــس  ضبــط  مناشــدات  حينهــا  تنفــع  ولــن  الجميــع، 
لشــعب يفقــد كل يــوم أملــه ليــس فقــط فــي الدولــة 

المســتقلة ولكــن فــي الحيــاة الكريمــة.
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دلالات العقيدة البحرية 
الروسية للشرق الأوسط

تُمثــل العقيــدة العســكرية لأي دولــة فــي العالــم الإطــار الحاكــم لتحركاتهــا العســكرية، مــع 

تحديثهــا المســتمر وفقًــا لمتطلبــات أمنهــا القومــي. لــذا، تأتــي أهميــة توقيــع الرئيــس 

ــة  ــدة البحري ــرار العقي ــول إق ــاق ح ــى ميث ــو 2022، عل ــي 31 يولي ــن، ف ــر بوتي ــي فلاديمي الروس

ــا لـ”بوتيــن”، فــإن هــذه  الروســية الجديــدة بــدلً مــن نظيرتهــا التــي صــدرت فــي 2015. ووفقً

الوثيقــة تُعــد هــي التعريــف العلنــي للحــدود الروســية الجديــدة، مؤكــدًا أن بــاده ســتضمن 

حمايــة هــذه الحــدود بحــزم وبــكل الوســائل. فمــا هــي دلالات هــذه العقيــدة بالنســبة 

ــط؟. ــرق الأوس ــة الش لمنطق

داليا يسري

باحث أول -  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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البحار والأمن الروسي

• المحيطــات 	 أهميــة  الوثيقــة  شــرحت 
الاتحــاد  لدولــة  بالنســبة  العالميــة 
الروســي بشــكل غيــر محــدد، إذ يُشــير 
البنــد الســادس إلــى أن تلــك الأهميــة 
يتناســب  بمــا  مطــرد  بشــكل  “ســتزداد 
التــي  الطبيعيــة  المــوارد  قاعــدة  مــع 
للــدول،  الاقتصاديــة  التنميــة  تضمــن 
وتأثيــر الأنشــطة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن 
ــان  ــة، وذوب ــى البيئ ــرية عل ــطة البش الأنش
ــرة  ــمالي، وهج ــب الش ــي القط ــد ف الجلي
العمليــات”.  مــن  وغيرهــا  الســكان، 
بمعنــى أن روســيا لا تعتــرف بحــدود بحريــة 
بتعيينهــا  وتقــوم  وصريحــة،  محــددة 
علــى أســاس فضفــاض يتمــدد وينكمــش 
ومقتضيــات  الحاجــة  لمتطلبــات  وفقًــا 
المصلحــة. وهــو مــا تعــود الوثيقــة لتؤكــد 
عليــه مــرة أخــرى فــي البنــد الســابع، الــذي 
ينــصّ علــى أن “اتجاهــات تطــور الأنشــطة 
تتحــدد  الروســي  للاتحــاد  البحريــة 
فــي  للدولــة  الوطنيــة  للمصالــح  وفقًــا 
الحفــاظ  العالميــة وأهميــة  المحيطــات 

عنهــا”. والدفــاع  عليهــا 

• )الثانــي 	 البنديــن  فــي  الوثيقــة  تُشــير 
تقســيم  إلــى  عشــر(  والثالــث  عشــر، 
فــي  الروســية  المصالــح  مناطــق 
المحيطــات العالميــة مــن حيــث الأهميــة 
إلــى ثلاثــة أنــواع )حيويــة، وهامــة، وأخرى(. 
الهامــة  المرتبــة  فــي  الوثيقــة  وتضــع 
ــد  ــف البن ــط”، ويص ــض المتوس ــر الأبي “البح
هــذه الأماكــن بأنهــا المناطــق المائيــة 
التنميــة  علــى  كبيــر  بشــكل  تؤثــر  التــي 
الاقتصاديــة والرفاهيــة الماديــة للســكان 
والأمــن القومــي الروســي. كمــا يتضمــن 
المائيــة  المعابــر  “مناطــق  البنــد  هــذا 
النقــل  حركــة  فــي  دورًا  تلعــب  التــي 

العالميــة”. كمــا تنــص الوثيقــة علــى أن “فقــدان الســيطرة علــى 
هــذه المناطــق مــن الممكــن أن يعــرّض الأمــن القومــي للاتحــاد 

الروســي ووجــود الدولــة نفســه للخطــر”.

• تربــط الوثيقــة بيــن السياســة الروســية المســتقبلية ووضعهــا 	
الجيوسياســي ودورهــا فــي السياســة العالميــة، حيــث يشــير 
البنــد التاســع عشــر إلــى أن تطــور دولــة الاتحــاد الروســي فــي 
والتهديــدات  التحديــات  خلفيــة  علــى  يجــري  المعاصــر  العالــم 
بـ”نمــو  تُفســر  هنــا  تطــور  وكلمــة  الوطنــي.  لأمنهــا  الجديــدة 
الحــدود” الروســية، وفقًــا لمتغيــرات الموقــف. كمــا يُشــار إلــى 
أن كلمــة “تطــور” فــي هــذا البنــد لــم تكــن مرهونــة بمنطقــة 

محــددة. جغرافيــة 

• اختصــت البنــود 102 و103 بشــرح حــق روســيا فــي اســتخدام 	
ــا  ــة. ووفقً ــات البحري ــي المحيط ــا ف ــن مصالحه ــاع ع ــوة للدف الق
للوثيقــة، فإنــه يحــق لروســيا اســتخدام القــوة فــي المناطــق 
حــد  علــى  هامــة”  أو  كـ”حيويــة  الوثيقــة  فــي  تصنــف  التــي 
ســواء. وفيمــا يتعلــق بالمناطــق المصنفــة كـ”هامــة”، تقــول 
أدواتهــا  الأحــوال  أغلــب  فــي  تســتخدم  روســيا  “إن  الوثيقــة: 
الأدوات  مــن  وغيرهــا  والإعلاميــة  والدبلوماســية  السياســية 
فيمكنهــا  قدراتهــا  تســتنفد  عندمــا  ولكــن  القســرية”،  غيــر 
اســتخدام القــوة العســكرية بشــكل يتناســب مــع الوضــع الســائد. 

الوثيقة والشرق الأوسط

• يتنــاول البنــد التاســع والأربعون مــن الوثيقــة، النطــاق الإقليمي 	
للمصالــح البحريــة الروســية، والــذي يتمثــل فــي عــدة مناطــق 
يأتــي مــن ضمنهــا )حــوض البحــر الأبيــض المتوســط(. وينــص هــذا 
البنــد علــى أن “تســتند السياســة البحريــة الوطنيــة فــي هــذه 
المناطــق إلــى الخصائــص الجغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الجيوسياســية  أهميتهــا  عــن  فضــاً  البحريــة،  للمناطــق 

الروســي. للاتحــاد  بالنســبة  والاســتراتيجية  والعســكرية 

• الأســطول 	 لأنشــطة  ومفصــل  خــاص  بشــكل  الوثيقــة  تتعــرض 
علــى  المطلــة  الــدول  وهــي  الأوســط؛  الشــرق  فــي  الروســي 
البحريــن الأحمــر والمتوســط فــي النقطــة رقــم “4” المتفرعــة 
عــن البنــد رقــم “56”. وتنــص هــذه النقــاط علــى: ضــرورة تطويــر 
العلاقــات مــع الــدول المطلــة علــى البحريــن فــي الشــرق الأوســط 
الاســتقرار  لضمــان  يهــدف  مســار  واتّبــاع  إفريقيــا،  وشــمال 
العســكري والسياســي فــي هــذه المنطقــة، وتعزيــز الشــراكة 
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لهــا  المســاعدة  وتقديــم  ســوريا،  مــع 
الإقليميــة.  النزاعــات  تســوية  فــي 
بحــري  وجــود  ضمــان  إلــى  بالإضافــة 
بشــكل دائــم فــي البحــر المتوســط علــى 
ــتية  ــم لوجس ــاط دع ــيس نق ــاس تأس أس
فــي  الأخــرى  الــدول  أراضــي  علــى 
المنطقــة، وتطويــر التعــاون الاقتصــادي 
حــوض  دول  مــع  والتقنــي  والعســكري 
الشــحن  وتطويــر  المتوســط،  البحــر 
البحــر  ســاحل  موانــئ  مــن  الســياحي 
جزيــرة  شــبه  موانــئ  إلــى  المتوســط 
الروســي،  كراســنودار  وإقليــم  القــرم 
البحريــة  العلميــة  البحــوث  وإجــراء 
المصالــح  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
وتعزيزهــا. المنطقــة  فــي  الروســية 

دلالات متضاربة

تتعرض الوثيقة لمنطقة الشـرق الأوسط 
التـي  والمعانـي،  الاتجاهـات  مـن  بالكثيـر 
تعطـي جميعها دلالات وإشـارات متضاربة 

وأبرزها:  وغامضـة، 

• القاعــدة 	 عــن  الحديــث  الوثيقــة  تتنــاول 
ســوريا  فــي  طرطــوس  فــي  الروســية 
للأنشــطة  أساســية  ركيــزة  بصفتهــا 
البحريــة الروســية –علــى أســاس دائــم- 
ــة  ــل الوثيق ــط. وتغف ــر المتوس ــي البح ف
عــن الذكــر بالتلميــح أو التصريــح أو حتــى 
الإشــارة إلــى اعتــزام روســيا الخــروج مــن 

الســورية. الأراضــي 

• تُقــر الوثيقــة بأحقيــة روســيا فــي ضمــان 	
البحــر  فــي  دائــم  بشــكل  بحــري  وجــود 
الأبيــض المتوســط على أســاس تأســيس 
أراضــي  علــى  لوجســتية  دعــم  نقــاط 
الــدول الأخــرى فــي المنطقــة. كمــا أن 
الوثيقــة لا تحــدد بشــكل واضــح ماهيــة 
المناطــق  فــي  الروســية  المصالــح 

المائيــة غيــر المتاخمــة لهــا. وتؤكــد فــي بنــود منفصلــة منهــا أن 

المصالــح الروســية فــي البحــار بوجــه عــام، وفــي البحريــن الأبيــض 

بالثــروات  رهنًــا  وتتحــدد  تتمــدد  خاصــة،  والأحمــر  المتوســط 

الموجــودة فــي هــذه المناطــق، والأهميــة الجيوسياســية لهــا. 

ويطــرح ذلــك تســاؤلات حــول كيــف ســتمدد روســيا مصالحهــا 

فــي المحيطــات العالميــة مســتقبلً؟ ومــا الــذي ســتُقدم عليــه 

ــل دولــة مــا أو قــوة  روســيا حــال اعتــراض هــذه المصالــح مــن قِبَ

ــي  ــة الت ــق البحري ــاطئية للمناط ــدول الش ــت ال ــو كان ــة ل ــا، خاص م

تعدهــا روســيا مناطــق “مصالــح حيويــة أو هامــة” تعتــرض علــى 

التواجــد الروســي هنــاك؟ وهــو مــا يشــير إلــى تفعيــل روســيا 

لمــا ورد فــي البنــود )102، و103( مــن إمكانيــات اســتخدام القــوة 

العســكرية للدفــاع عــن المصالــح الروســية فــي البحــار، والحصــول 

تحقيــق  لصالــح  واســتخدامها  البحــار،  هــذه  مقــدرات  علــى 

الرفاهيــة الاقتصاديــة لســكان الاتحــاد الروســي.

• يُشــير مــا ورد فــي البنــد رقــم )19( إلــى أن حــروب روســيا بشــأن 	

توســعة حدودهــا لــن تتوقــف عنــد حــدود أوكرانيــا، ولــن تتوقــف 

كذلــك عنــد حــدود دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق، بــل ســتمتد 

إلــى كل العالــم، خاصــة وأن كلمــة “المعابــر المائيــة التــي تمثــل 

أهميــة فــي ســبل النقــل العالمــي” لا تــزال تُلقــي بالعديــد مــن 

ــيا  ــه روس ــذي منحت ــق ال ــة الح ــول طبيع ــتفهام ح ــات الاس علام

لنفســها بموجــب هــذه الوثيقــة البحريــة، والــذي يخــول لهــا 

ــي  ــق الت ــي المناط ــي ف ــن قوم ــح أم ــك مصال ــا تمتل ــول إنه الق

ينطبــق عليهــا هــذا الوصــف. كمــا أن الوثيقــة -إجمــالً- تمنــح 

ــي كل  ــكري ف ــل العس ــدة والتدخ ــروب جدي ــن ح ــق ش ــيا ح روس

ــم،  ــي العال ــة ف ــن أي دول ــا م ــى مبتغاه ــا عل ــل فيه ــرة لا تحص م

ــاطئية  ــدول الش ــن لل ــكان الأصليي ــوق الس ــن حق ــر ع ــض النظ بغ

ــة. ــق المعني ــي المناط ف

بوجــه عــام، تُعتبــر هذه الوثيقــة، بموجب مــا ورد بها من 

ناحيــة، وبموجــب تصريحــات “بوتيــن” حيالهــا مــن ناحيــة 

أخــرى؛ أداة رئيســية فــي يــد الدولــة الروســية التي ســتجد 

دائمًــا مــا يُبــرر اســتخدامها لهــا وفقًــا لطبيعــة الموقف، 

ومقتضيــات اللحظة، وحجــم الثروات أو المنفعة المادية 

ورائهــا. مــن  عليهــا  ســتعود  التــي  الجيوسياســية  أو 
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المصدر: سبوتنيك ،الجيش الروسي خارج الأراضي الروسية: القواعد العسكرية وبعثات حفظ السلام، 23 نوفمبر 2021.
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حدود تأثير »التجمع الرباعي« 
في الإقليم والعالم

عقــد قــادة إســرائيل والولايــات المتحــدة والإمــارات والهنــد أول لقــاء رســمي لهــم فــي 

إســرائيل، فــي 14 يوليــو 2022، ليدشــن للتجمــع الرباعــي I2U2 الــذي يركــز علــى أهــداف تتعلــق 

ــذا  ــي ه ــاه. ويأت ــاء والمي ــة والفض ــل والطاق ــة والنق ــى الصح ــة إل ــاد، بالإضاف ــن والاقتص بالأم

التجمــع فــي إطــار توجــه أمريكــي لعقــد تكتــات إقليميــة ودوليــة تعتمــد علــى ذاتهــا فــي 

مجــالات متعــددة، بمــا يجعلهــا أكثــر تركيــزًا علــى العلاقــة مــع الصيــن وروســيا. إذ يشــير بيــان 

البيــت الأبيــض إلــى أن “اســتمرارية التجمــع ومســتقبل التعــاون الاقتصــادي بيــن أعضائــه 

ــؤال  ــل”. إلا أن الس ــة الأج ــتراتيجية طويل ــراكة اس ــور ش ــة لتبل ــي النهاي ــق ف ــد الطري ــد يمه ق

المطــروح هنــا هــو: مــا هــي ســياقات وتأثيــرات هــذا التجمع والقيــود الممكنــة أمام تطــوّره؟.

شادي محسن

باحث ببرنامج العلاقات الدولية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سياقات وتأثيرات

• شراكات اسـتراتيجية: مهّدت مجموعة 	
مـن السـياقات الأساسـية لنشـأة التجمع 
الرباعـي، كان أولهـا: اقتـراح الإمـارات في 
2017 إنشـاء ممـر غذائي فـي الهند لتعزيز 
مفهوم الأمن الغذائي، وهو ما يتقاطع 
القائمـة  الهنديـة  الاسـتراتيجية  مـع 
المتبادلـة،  التجاريـة  الشـراكات  علـى 
المشـاريع  مـع  المنـاورة  سياسـة  وتبنـي 
الصينيـة الدولية، وتوسـيع مظلـة التعاون 
ثانيهـا:  الخليـج.  دول  مـع  الاسـتراتيجي 
تتصـدر الهنـد التبادل التجـاري مع الإمارات 
بقيمـة  المتحـدة،  والولايـات  وإسـرائيل 
الولايـات  تأتـي  فيمـا  دولار،  مليـار   188
بحوالـي  الثانيـة  المرتبـة  فـي  المتحـدة 
علـى  التوقيـع  ثالثهـا:  دولار.  مليـار   167
الشـاملة  الاقتصاديـة  الشـراكة  اتفاقيـة 
بيـن الإمـارات والهنـد فـي 18 فبرايـر 2022، 
 1 مـن  اعتبـارًا  التنفيـذ  حيـز  دخلـت  والتـي 
مايـو 2022. رابعًـا وأخيرًا: أكـد وزراء خارجية 
إنشـاء   ،2021 أكتوبـر   19 فـي  الأربـع،  الـدول 
التجمـع الرباعـي فـي إطـار منتـدى دولـي 

الاقتصـادي. بالتعـاون  معنـيٍّ 

• الأدوار الهنديــة: برغــم تأكيد قادة الهند 	
علــى أن التجمــع لا يســتهدف المواجهــة 
ضــد دولــة محــددة، فــإن محــددات صنــع 
صناعــة  ومشــتركات  الهنــدي  القــرار 
القــرار الخليجيــة الإســرائيلية تدخــل فيهــا 
ملحوظــة.  اســتراتيجية  أمنيــة  حســابات 
تضمنــت  فقــد  بالهنــد،  يتعلــق  وفيمــا 
اســتراتيجيتها الأمنيــة الجديــدة إشــارات 
إلــى فهــم الهنــد لواقــع النظــام الدولــي 
الجديــد، وتنامــي نفــوذ الصيــن فــي أنحــاء 
ــرق  ــي الش ــة ف ــم، خاص ــن العال ــدة م عدي
الإندوباســيفيك،  ومنطقــة  الأوســط 
تعميــق  علــى  الهنــد  تعمــل  ولذلــك 

شــراكات اقتصاديــة تحفــظ لهــا اســتراتيجيتها الأمنيــة فــي هــذه 
ــع  ــة م ــات الهندي ــي العلاق ــك بتنام ــى ذل ــتدل عل ــق، ويس المناط
الإمــارات والســعودية فــي مجــالات تتعــدى الطاقــة، وشــراء الهند 
ــوك  ــج )الممل ــاء الخلي ــن مين ــد ع ــذي يبع ــم ال ــا القدي ــاء حيف لمين

للصيــن( بكيلومتــرات بســيطة. 

• ــرائيلية-	 ــات الإس ــع التخوف ــد م ــق الهن المســألة الإيرانيــة: لا تتف
إيــران  فــي  تجــد  بــل  الإقليمــي،  إيــران  تهديــد  بشــأن  الخليجيــة 
أســواق  مــع  الهنديــة  التجــارة  لتعزيــز  مهمــة  إقليميــة  بوابــة 
بيــن  الواصــل  الشــمال-جنوب  ممــر  مثــل  وأوروبيــة،  آســيوية 
الهنــد وروســيا وشــرق أوروبــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحتــاج الهنــد 
للطاقــة الإيرانيــة )الغــاز الطبيعــي( لســد عجــز الطاقــة المزمــن 
فــي الاقتصــاد الهنــدي. وتحــاول إســرائيل والإمــارات مــن خــال 
التجمــع الرباعــي إيجــاد ممــر تجــاري بديــل لإيــران يبــدأ مــن الموانــئ 
تســعى  كمــا  الإســرائيلية.  الموانــئ  فــي  لينتهــي  الإماراتيــة 
إســرائيل والإمــارات والســعودية إلــى إيجــاد بدائــل توريــد طاقــة 
للهنــد بديلــة عــن الطاقــة الإيرانيــة، وهــو مــا يتضــح فــي زيــادة 
توريــد النفــط الســعودي إلــى الهنــد، كمــا يتضــح فــي بروتوكــولات 

الخضــراء. الطاقــة  لتعزيــز  الهندية-الإماراتيــة  التعــاون 

• آســيا 	 دول  فــي  الأمنيــة  الهشاشــة  تُعــزز  الأمنيــة:  الاعتبــارات 
حكــم  صعــود  بعــد  أفغانســتان  فــي  وبالتحديــد  الوســطى، 
طالبــان، ومقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري الــذي 
للتجمــع  الحركــة  هوامــش  مــن  مزيــدًا  داعــش  تنظيــم  يمنــح 
أو  الأراضــي  عبــر  التجاريــة  الممــرات  جــدوى  قلــة  مــن  الرباعــي، 

الإيرانيــة. الموانــئ 
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• الــدول 	 حرصــت  البينيــة:  التجــارة 
الإمــارات،  )الهنــد،  التجمــع  فــي  الثــاث 

تنشــيط  فــرص  دراســة  علــى  إســرائيل( 

إســرائيل  وقعــت  إذ  البينيــة؛  التجــارة 

اقتصاديــة  شــراكة  اتفاقيــة  والإمــارات 

اتفاقيــة  تتضمــن   )2022 )يونيــو  شــاملة 

مســتهدفة  الطرفيــن  بيــن  حــرة  تجــارة 

ــة  ــي بقيم ــارة بين ــم تج ــى حج ــول إل الوص

غرفــة  نشــرت  فيمــا  دولار.  مليــارات   10

نــص  موقعهــا  علــى  التجاريــة  دبــي 

بيــن  الشــاملة  الاقتصاديــة  الاتفاقيــة 

التــي   )2022 )يونيــو  والهنــد  الإمــارات 

ــة  ــر النفطي ــة غي ــارة البيني ــو التج ــرع نم تس

مــن 60 مليــار دولار حاليًــا إلــى 100 مليــار 

الخمســة  الأعــوام  خــال  ســنويًا  دولار 

ــو  ــرائيل )13 يوني ــت إس ــا أعلن ــة. كم المقبل

المحادثــات  فــي  تقــدم  إحــراز   )2022

التجــارة  اتفاقيــة  مفاوضــات  لاســتئناف 

الحــرة مــع الهنــد. وفــي ســياق التجــارة 

ــركة  ــس ش ــرّح رئي ــرائيلية-الهندية ص الإس

تبادل الصادرات بين دول التجمع الرباعي

)الإمارات وإسرائيل والهند والولايات المتحدة( بالمليون دولار عام 2021

ملحوظة: الدول بالاتجاه الرأسي تمثل الدول المصدرة، الدول بالاتجاه الأفقي تمثل جهة التصدير 

*بيانات دولة الإمارات وفقًا لعام 2020

ــرائيلي  ــاء الإس ــأن المين ــا( ب ــاء حيف ــة لمين ــة )المالك ــي الهندي أدان

إلــى  الصــادرة  الهنديــة  للتجــارة  اســتراتيجية  محطــة  يمثــل 

الأســواق الأوروبيــة. ويســهم اكتمــال هــذه الاتفاقــات ودخولهــا 

الأوســط،  بالشــرق  الإقليميــة  التجــارة  تعزيــز  فــي  التنفيــذ  حيــز 

والتــي مــن المحتمــل أن تســاعد فــي طمــوح إســرائيل بالتحــول 

إلــى مركــز إقليمــي للتجــارة، كمــا يســاعد علــى ربــط موانئهــا 

بالموانــئ الأوروبيــة، وبتركيــا علــى ســبيل المثــال.

• الطاقــة المتجــددة: بــادرت الهند وفرنســا في 2015 إلى تأســيس 	

تحالــف دولــي للطاقــة الشمســية، وقد انضمــت إليه إســرائيل في 

ــولات  ــن بروتوك ــة م ــع مجموع ــى توقي ــت عل ــم عمل ــر 2021، ث أكتوب

التعــاون بيــن دول التجمــع الرباعــي وعلــى رأســها الإمــارات والهنــد 

بهــدف تطويــر قطــاع الطاقــة المتجــددة، ودعــم طمــوح الهنــد 

.2030 عــام  بحلــول  جيجــاوات   450 إنتــاج  نســبة  إلــى  للوصــول 

قيود صينية - إيرانية

هنــاك بعــض المؤشــرات والمتغيــرات الجديــدة التــي طــرأت علــى 

حســابات الــدول الأطــراف فــي التجمــع، وبالتحديــد تجــاه دولتيــن 

همــا الصيــن وإيــران، ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو الآتــي:
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تبادل الواردات بين دول التجمع الرباعي

)الإمارات وإسرائيل والهند والولايات المتحدة( بالمليون دولار عام 2021

ملحوظة: الدول بالاتجاه الرأسي تمثل الدول المستوردة، الدول بالاتجاه الأفقي تمثل الجهة الموردة

*بيانات دولة الإمارات وفقًا لعام 2020

trade map المصدر: موقع

• فــي 	 الهنــد  أوضحــت  الصيـــــــــــــــن: 
اســتراتيجيتها الأمنيــة فــي جنــوب آســيا 

الاقتصاديــة  المشــاريع  إدخــال  أهميــة 

الإندوباســيفيك  إقليــم  فــي  الصينيــة 

ــع  ــات صن ــن مدخ ــط ضم ــرق الأوس والش

القــرار، ووجــوب التحــرك فــي مواجهــة 

المشــاريع  لهــذه  الســلبية  التأثيــرات 

علــى الهنــد. وهــو مــا حفّــز الهنــد علــى 

ــن  ــرب م ــم بالق ــا القدي ــاء حيف ــراء مين ش

ليتحــول  إســرائيل  فــي  الخليــج  مينــاء 

إلــى مينــاء اســتراتيجي للتجــارة الهنديــة. 

ويأتــي الدافــع الهنــدي للانضمــام إلــى 

الدافــع  مــع  مشــتركًا  الرباعــي  التجمــع 

إقامــة  علــى  يعمــل  الــذي  الأمريكــي 

متعــددة  ودوليــة  إقليميــة  تجمعــات 

الصينــي.  التمــدد  لمواجهــة  الأطــراف 

فيمــا تحتــاج إســرائيل إلــى ضبــط علاقــات 

مــع الصيــن للاســتفادة مــن اســتثماراتها 

البنيــة  مثــل  محــددة  قطاعــات  فــي 

مــن  الحديــد  الســكة  خاصــة  التحتيــة 

أجــل تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية تربــط مينــاء حيفــا بمناطــق 
جغرافيــة إســرائيلية فــي الشــمال والجنــوب. كمــا أن للإمــارات 
دورًا هامًــا فــي مشــروع »الحــزام والطريــق« الــذي طرحــه الرئيــس 
الصينــي شــي جيــن بينــج عــام 2013، والهــادف إلــى بنــاء شــبكة 
ــا وأفريقيــا،  للتجــارة والبنيــة الأساســية تربــط آســيا بقارتــي أوروب
وتعــول الإمــارات علــى المبــادرة الصينيــة لتعزيــز مكانــة البــاد 

علــى الخريطــة الاقتصاديــة العالميــة.

• جيوسياســي 	 هــدف  وضــوح  عــدم  مــن  الرغــم  علــى  إيــران: 
الــدول الأطــراف علــى عــدم توجيــه  الرباعــي، وتأكيــد  للتجمــع 
الإســرائيلي-الإيراني  الصــراع  أن  إلا  محــددة؛  دولــة  ضــد  التكتــل 
تبــدت بعــض انعكاســاته علــى الأراضــي الهنديــة بعــد اتهــام 
الهنــد وإســرائيل لإيــران رســميًا بالتــورط فــي تفجيــرات الســفارة 
أهميــة  وازدادت  الماضــي.  العــام  نيودلهــي  فــي  الإســرائيلية 
إيــران لــدى الهنــد، ولا ســيما بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة 
تحــول  احتمــال  مــن  قلــقٌ  الهنــدَ  ينتــاب  إذ  أفغانســتان؛  مــن 
أخــرى،  مــرة  للحــدود  العابــر  للإرهــاب  مركــز  إلــى  أفغانســتان 
وبالتالــي، تصبــح قاعــدة يمكــن لباكســتان مــن خلالهــا اســتغلال 
الأمنيــة  المصالــح  لاســتهداف  طالبــان  مــع  العميــق  نفوذهــا 
محطــة  مــن  للهنــد  إيــران  تمثلــه  مــا  إلــى  بالإضافــة  للهنــد، 
الطاقــة. أمــن  مبــدأ  وتحقيــق  إليهــا  الطاقــة  لتوريــد  مهمــة 



كيف تواجه مصر ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء؟
تُعــد الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي يمــر بهــا العالــم جــراء جائحــة كورونــا والحــرب 
الروســية الأوكرانيــة، هــي الأســوأ منــذ أزمــة “الكســاد الكبيــر” فــي أواخــر عشــرينيات 
النمــو  لمعــدلات  العالميــة  المؤسســات  تخفيــض  إلــى  أدت  إذ  الماضــي؛  القــرن 
ــعار  ــم وأس ــدلات التضخ ــت مع ــا رفع ــرات، كم ــدة م ــا ع ــة عالميً ــادي المتوقع الاقتص
الغــذاء وغيرهــا علــى المســتويين العالمــي والمحلــي، وهــو الأمــر الــذي ألقــى 
ــف  ــرك لتخفي ــى التح ــة إل ــع الحكوم ــا دف ــو م ــري، وه ــاد المص ــى الاقتص ــه عل بظلال
المواطنيــن عبــر سياســات اجتماعيــة ونقديــة. الغــذاء علــى  ارتفــاع أســعار  آثــار 

لماذا يتراجع الجنيه المصري تدريجيًا أمام الدولار؟
تخطــى ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار مســتوى 19 جنيهًــا خــال 
مخــاوف  أثــار  ممــا  الإطــاق،  علــى  مســتوياته  أدنــى  مســجلً   ،2022 أغســطس 
بشــأن ارتفــاع جديــد للتضخــم، ولا ســيما مــع اســتمرار تراجــع الاحتياطــي النقــدي 
ــتثمارات  ــزوح الاس ــود ون ــية والوق ــلع الأساس ــتيراد الس ــة اس ــاع تكلف ــل ارتف ــي ظ ف
الأجنبيــة غيــر المباشــرة واضطــراب حركــة الســياحة، وهــي كلهــا أمــور تثقــل كاهــل 
الاحتياطــي مــن العمــات الأجنبيــة وتؤثــر ســلبًا علــى ســعر صــرف الجنيــه. فــي 
هــذا الشــأن، تحــاول الحكومــة المصريــة منــح مرونــة فــي ســعر الصــرف لتتماشــى 
ــدًا.  ــا جدي ــاد قرضً ــح الب ــى من ــة عل ــي للموافق ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــع متطلب م
ولهــذا، أعلــن محللــو وكالــة “بلومبــرج” أن الجنيــه المصــري بحاجــة للانخفــاض 
بنحــو %23 لمســاعدة الاقتصــاد علــى التكيــف وتقليــص فجــوة التمويــل فــي مصــر.

قضايا السياسات العامة
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تُعــد الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي يمــر بهــا العالــم جــراء جائحــة كورونــا والحــرب الروســية 

الأوكرانيــة، هــي الأســوأ منــذ أزمــة “الكســاد الكبيــر” فــي أواخــر عشــرينيات القــرن الماضــي؛ 

ــا  إذ أدت إلــى تخفيــض المؤسســات العالميــة لمعــدلات النمــو الاقتصــادي المتوقعــة عالميً

عــدة مــرات، كمــا رفعــت معــدلات التضخم وأســعار الغــذاء وغيرها علــى المســتويين العالمي 

والمحلــي، وهــو الأمــر الــذي ألقى بظلالــه على الاقتصــاد المصري، وهو ما دفــع الحكومة إلى 

التحــرك لتخفيــف آثــار ارتفاع أســعار الغــذاء علــى المواطنين عبر سياســات اجتماعيــة ونقدية.

د. نهى بكر

عضوالهيئة الإستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مؤشرات عالمية

العالميــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  تبعــات  بفعــل 

الممتــدة مــن كورونــا إلــى الحــرب الروســية-

الأوكرانيــة، تــم تقدير معــدل النمــو الاقتصادي 

العالمــي بنحــو %4.4 عــام 2022، و%3.8 عــام 

ــا  ــت مراجعته ــات تم ــك التوقع 2023؛ إلا أن تل

فــي إبريــل 2022 ليتــم تقديــر معــدل النمــو 

العالمــي بنحــو %3.6 عــام 2022، و%3.6 عــام 

اقتــراب  إلــى  الأزمــة  هــذه  أدت  وقــد   .2023

خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى نحــو 

 ،2024 عــام  حتــى  عالميًــا  دولار  تريليــون   12.5

المحلــي  الناتــج  أمثــال  خمســة  يعــادل  بمــا 

الإجمالــي لقــارة إفريقيــا عــام 2021.

ــح،  ــل: القم ــذاء )مث ــعار الغ ــت أس ــا ارتفع كم

ممــا أســفر  واللحــوم، والــذرة، والطاقــة( 

عــن ارتفــاع توقعــات معــدل الفقــر عالميًــا، 

للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  قــدرت  إذ 

كانــت  العالميــة  الغــذاء  أســعار  أن  المتحــدة 

أعلــى بنســبة %23 فــي مايــو 2022 ممــا كانــت 

عليــه قبــل عــام. عــاوة علــى ذلــك، فهــي 

الآن أعلــى بأكثــر مــن %12 ممــا كانــت عليــه 

فــي ذروة أزمــة أســعار الغــذاء العالميــة مــا 

و2012.  2008 عامــي  بيــن 

مســتوى  ارتفــاع  عــن  ذلــك  كل  أســفر  وقــد 

التضخــم عالميًــا ومحليًــا، ممــا أدى إلــى تحــرك 

أن  علمًــا  الأمــر،  لاحتــواء  المصريــة  الحكومــة 

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــن العوام ــددًا م ــاك ع هن

تزايــد أعبــاء الدولــة المصريــة للتصــدي للأزمــات، 

ومــن بينهــا الزيــادة الســكانية المرتفعــة؛ إذ 

مــن المتوقّــع أن يصــل عــدد ســكان مصــر إلــى 

ــام 2030. ــي ع ــمة ف ــون نس ــة 120 ملي قراب

سياسات مصرية

ــة  ــة الأزم ــى مواجه ــاتها عل ــة ومؤسس ــة المصري ــت الدول حرص

الاقتصاديــة عبــر اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتخفيــف آثارهــا علــى 

ــاع  ــة، واتّب ــة المختلف ــات الاقتصادي ــم القطاع ــن، ودع المواطني

أعلــى درجــات المرونــة والمتابعــة والتطويــر لمواجهــة كافــة 

المتغيــرات والظــروف، خاصــة مــع طــول الفتــرة الزمنيــة للأزمــة، 

وغيــاب اليقيــن حــول متــى ســتنتهي. ومــن أبــرز السياســات 

المصريــة فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

	1 تأميــن إمــدادات الغــذاء: إذ تعــد مصــر مــن الــدول التــي تصنــف .

ــر  ــكل كبي ــة بش ــا عرض ــا يجعله ــذاء، مم ــتورد للغ ــا مس ــى أنه عل

الصــرف.  أســعار  وتقلبــات  العالميــة،  الغــذاء  أســعار  لصدمــات 

أولويــة  الغذائــي  الأمــن  ملــف  المصريــة  الدولــة  تُولِــي  ولهــذا 

قصــوى مــن خــال العمــل علــى مســارات متوازيــة لإتاحــة توفيــر 

زراعــة  رقعــة  وتوســيع  المحلــي،  الإنتــاج  عبــر  وذلــك  الغــذاء، 

الاســتراتيجي،  والتخزيــن  الاســتراتيجية،  والمحاصيــل  الحبــوب 

ســتة  عــن  الســلع  هــذه  مــن  الاحتياطــي  هــذا  يقــل  لا  بحيــث 

ســلع   8 تصديــر  ووقــف  الاســتيراد،  مصــادر  تأميــن  مــع  أشــهر، 

ــدس،  ــذرة، والع ــوت، وال ــق، والزي ــح، والدقي ــي: القم ــية ه أساس

والمدشــوش.  الحصــى،  والفــول  والمكرونــة، 

• ــم 	 ــة لدع ــي محاول ــة ف ــراءات المصري ــذه الإج ــاءت ه ــد ج وق

فــي  العالميــة  الاضطرابــات  وســط  المحليــة  الإمــدادات 

ســوق الغــذاء، كمــا حرصــت الدولــة علــى أن تكــون الأســعار 

مناســبة، وأن يكــون الإنتــاج صحيًــا وآمنًــا، مــع الحفــاظ علــى 

اســتدامة المــوارد، ورفــع كفــاءة منظومــة توزيــع الســلع 

وضمــان وصولهــا لــكل أنحــاء مصــر مــن خــال زيــادة المناطق 

التــي  المنافــذ  وكذلــك  التوزيــع،  وسلاســل  اللوجســتية 

الجمهوريــة. مســتوى  علــى  منفــذ  ألــف   40 إلــى  وصلــت 

	2 المصريــة . الدولــة  حرصــت  العمــل:  وفــرص  التشــغيل  دعــم 

ــتوى  ــاع مس ــدم ارتف ــل، وع ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي ــى خل عل

طريــق  عــن  وذلــك   ،7% متوســط  معــدل  عنــد  ليظــل  البطالــة 

التحتيــة،  البنيــة  لقطاعــات  داعمــة  حكوميــة  اســتثمارات  ضــخ 

القوميــة  المشــروعات  وتنفيــذ  والصحــة،  والتعليــم  والنقــل، 
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والزراعــة،  الصناعــة،  قطاعــات  فــي 

والإســكان، والنقــل، والكهربــاء، والبنيــة 

مــا  تنفيــذ  ذلــك،  إلــى  أضــف  التحتيــة. 

الاقتصــادي  الإصــاح  برنامــج  تضمنــه 

التجــارة،  حركــة  كزيــادة  إصلاحــات  مــن 

وتعزيــز  البتروليــة،  غيــر  الصــادرات  وزيــادة 

ــب  ــاءة التدري ــع كف ــي، ورف ــمول المال الش

بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، ودعــم 

الصغيــرة  والمشــاريع  الخــاص،  القطــاع 

والمتوســطة، لزيــادة المتــاح مــن فــرص 

العمــل، وتقليــل الانــزلاق إلــى خــط الفقر.

	3 حرصـت . الاجتماعيـة:  الحمايـة  تنشـيط 

المعيشـة  عـبء  تخفيـف  علـى  الدولـة 

حزمـة  بعمـل  المصـري  المواطـن  علـى 

مـن  الاجتماعيـة  التدخالت  مـن  جديـدة 

خالل ضـم مليـون أسـرة إضافيـة لبرنامـج 

“تكافـل  المشـروط  النقـدي  الدعـم 

وكرامـة” إثـر توجيهـات الرئيس السيسـي 

وبالتالـي  الاجتماعيـة،  الحمايـة  بتوسـيع 

يصبح حجم الأسر المستفيدة 4.6 ملايين 

مواطـن  مليـون   20 مـن  أكثـر  أي  أسـرة، 

وكانـت  الجمهوريـة.  مسـتوى  علـى 

الحكومـة قـد أطلقـت هـذا البرنامـج فـي 

مـارس 2015، حيـث كان يبلـغ حينهـا عـدد 

أسـرة  ملاييـن   3,6 منـه  المسـتفيدين 

لحوالـي 15 مليـون مواطن، وبلـغ إجمالي 

جنيـه. مليـار   44 حوالـي  صرفـه  تـم  مـا 

• صــرف 	 تــم  فقــد  ذلــك  إلــى  وإضافــة 

مســاعدات اســتثنائية لـــ9 ملاييــن أســرة 

لمــدة 6 شــهور قادمــة بتكلفــة إجماليــة 

ــر  ــر الأكث ــهريًا للأس ــه ش ــار جني ــي ملي حوال

الذيــن  المعاشــات  وأصحــاب  احتياجًــا 

أقــل  شــهري  معــاش  علــى  يحصلــون 

ــن  ــة الذي ــاز الإداري للدول ــن بالجه ــا العاملي ــه، وأيضً ــن 2500 جني م

تــم  كمــا  شــهريًا.  جنيــه   2700 مــن  أقــل  راتــب  علــى  يحصلــون 

ــة  ــف التكلف ــة بنص ــة المدعوم ــلع الغذائي ــن الس ــرح كراتي ــا ط أيضً

والأمهــات  الفقيــرة  للأســر  الغذائــي  الأمــن  لتعزيــز  شــهريًا 

والأطفــال، وذلــك بواقــع عــدد 2 مليــون كرتونــة شــهريًا، بحيــث 

يتــم توزيعهــا مــن خــال منافــذ القــوات المســلحة، وتوزيــع لحــوم 

ــراكة  ــاف بالش ــال وزارة الأوق ــن خ ــام، م ــدار الع ــى م ــي عل الأضاح

مــع وزارة التضامــن. وتأتــي حزمــة إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة 

الجديــدة فــي إطــار نهــج الدولــة منــذ ســبع ســنوات لتخفيــف آثــار 

الإصــاح الاقتصــادي علــى الفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخــل. 
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	4 إجـراءات . مـع  تزامـن  الخبـز:  دعـم  اسـتمرار 

الحمايـة الاجتماعيـة اسـتمرارية دعـم رغيـف الخبـز 

لمسـتحقي الدعـم، علمًا أن موازنـة العام المالي 

جنيـه  مليـار   87.2 تخصيـص  شـهدت   )2021/2022(

لدعـم رغيـف الخبـز والسـلع التموينيـة الأساسـية 

العـام  موازنـة  فـي  جنيـه  مليـار   84.5 مقابـل 

بنسـبة  جنيـه  مليـار   2.7 نحـو  بزيـادة  أي  السـابق، 

%3.2. ويبلـغ عـدد المسـتفيدين مـن دعـم رغيـف 

الخبـز ودقيـق المسـتودعات 71 مليـون فـرد، فيمـا 

تصـل تكلفة دعم رغيـف الخبز إلى 44.8 مليار جنيه 

مـن إجمالـي تكلفـة دعـم السـلع التموينيـة، كمـا 

يصـل إجمالـي الأرغفة المسـتحقة للمسـتفيدين 

إلـى نحـو 120.8 مليـار رغيـف فـي العام. كمـا بلغت 

التموينيـة  السـلع  دعـم  مـن  المسـتفيدين  أعـداد 

فـرد  لـكل  شـهريًا  جنيهًـا   50( فـرد  مليـون   63.6

حتـى 4 أفـراد مقيدين على البطاقـة، وما زاد على 

شـهريًا(.  للفـرد  جنيهًـا   25 ذلـك 

• الحــر 	 الخبــز  ســعر  أيضًــا  الحكومــة  وحــددت 

خــال  ســعره  ارتفــاع  ظاهــرة  لمواجهــة 

كافــة  التــزام  متابعــة  مــع  الماضيــة،  الفتــرة 

مــن  وغيرهــا  الســياحية  والأفــران  المتاجــر 

فــي  الأســعار  عــن  بالإعــان  البيــع  منافــذ 

المشــترين،  مــن  لروادهــا  ظاهــرة  أماكــن 

اســتغلال  لمنــع  الأســواق  علــى  الرقابــة  عــن  فضــاً 

التجــار.  بعــض  قبــل  مــن  الأســعار  ورفــع  الأزمــة 

	5 مواجهـة التضخـم: إذ اتجهـت الحكومـة إلـى سياسـات .

نقديـة لمواجهـة التضخـم عبـر رفع سـعر الفائـدة، وإعداد 

وتشـجيع  الاقتصـادي  النشـاط  علـى  للحفـاظ  حزمـة 

للدولـة  العامـة  الخزانـة  تحمـل  بينهـا:  ومـن  الاسـتثمار، 

قيمـة الضريبة العقارية المسـتحقة عن قطاعات الصناعة 

والأوعيـة  الاسـتثمار  صناديـق  وإعفـاء  سـنوات،   3 لمـدة 

المسـتثمرة فـي البورصـة مـن الضريبـة، وإعفـاء نسـبة من 

الائتمـان  معـدل  تعـادل  الأسـهم  لحملـة  المحقـق  الربـح 

والخصـم الصـادر مـن البنـك المركـزي فـي بدايـة كل سـنة 

ميلاديـة، بالإضافـة إلـى زيـادة حـد الإعفـاء الضريبـي بنسـبة 

%25 مـن 24 إلـى 30 ألـف جنيـه للتخفيـف عـن المواطنيـن.

لقدرة  الرئيسي  العامل  أن  الأخير  في  ويبقى 

الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمة في ظل 

اقتصاد عالمي مأزوم هو ما تبنته الحكومة المصرية 

على  وقدرتها  سابقة،  اقتصادية  إصلاحات  من 

التعامل مع المؤسسات المالية، وانتهاج سياسات 

حماية اجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، 

وتعزيز القدرة المؤسسية للدولة للتعامل بمرونة 

مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
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لماذا يتراجع الجنيه المصري 
تدريجيًا أمام الدولار؟

تخطــى ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار مســتوى 19 جنيهًــا خــال أغســطس 

جديــد  ارتفــاع  بشــأن  مخــاوف  أثــار  ممــا  الإطــاق،  علــى  مســتوياته  أدنــى  مســجلً   ،2022

للتضخــم، ولا ســيما مــع اســتمرار تراجــع الاحتياطــي النقــدي فــي ظــل ارتفــاع تكلفــة اســتيراد 

الســلع الأساســية والوقــود ونــزوح الاســتثمارات الأجنبيــة غيــر المباشــرة واضطــراب حركــة 

ــلبًا  ــر س ــة وتؤث ــات الأجنبي ــن العم ــي م ــل الاحتياط ــل كاه ــور تثق ــا أم ــي كله ــياحة، وه الس

علــى ســعر صــرف الجنيــه. فــي هــذا الشــأن، تحــاول الحكومــة المصريــة منــح مرونــة فــي 

ســعر الصــرف لتتماشــى مــع متطلبــات صنــدوق النقــد الدولــي للموافقــة علــى منــح البــاد 

قرضًــا جديــدًا. ولهــذا، أعلــن محللــو وكالــة “بلومبــرج” أن الجنيــه المصــري بحاجــة للانخفــاض 

مصــر. فــي  التمويــل  فجــوة  وتقليــص  التكيــف  علــى  الاقتصــاد  لمســاعدة   23% بنحــو 

بسنت جمال

 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مُحفزات عالمية

تأثــرت جميــع الــدول حــول العالــم جــراء الحــرب 

حــرجٍ  وقــتٍ  فــي  اشــتعلت  التــي  الأوكرانيــة 

كان  والــذي  العالمــي،  للاقتصــاد  بالنســبة 

كورونــا  جائحــة  تداعيــات  مــن  يعانــي  يــزال  لا 

الإمــدادات،  وسلاســل  التجــارة  حركــة  علــى 

ولهــذا كانــت تأثيــرات الحــرب واســعة النطــاق، 

المتراكمــة،  الأزمــات  تلــك  مــن  فاقمــت  إذ 

العــام  المســتوى  ارتفــاع  عــن  وأســفرت 

فضــاً  والأساســية،  الغذائيــة  الســلع  لأســعار 

ــا زاد  ــل، مم ــحن والنق ــة الش ــاع تكلف ــن ارتف ع

المفروضــة  التضخميــة  الصدمــات  حــدة  مــن 

علــى جميــع الــدول حــول العالــم، ولا ســيما 

فــي  الاســتيراد  علــى  تعتمــد  التــي  تلــك 

الأساســية. الســلع  مــن  احتياجاتهــا  تأميــن 

وكنتيجــة لارتفــاع المســتوى العــام للأســعار، 

الولايــات  فــي  الفيدرالــي  الاحتياطــي  أعلــن 

المتحــدة أواخــر يوليــو المنصــرم عــن رفــع ســعر 

الفائــدة بمقــدار 75 نقطــة أســاس للاجتمــاع 

ــن  ــراوح بي ــاق يت ــى نط ــي إل ــى التوال ــي عل الثان

%2.25 و%2.5 فــي إطــار ســعيه لكبــح جمــاح 

أكبــر  شــهدها  التــي  التضخميــة  الصدمــات 

اقتصــاد فــي العالــم.

التوتــرات،  هــذه  عــن  بمعــزل  مصــر  تُعتبــر  ولا 

فعلــى الرغــم مــن تباعــد الحــدود الجغرافيــة 

ــرت  ــا تأث ــية-الأوكرانية، إلا أنه ــرب الروس ــع الح م

بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة، نظــرًا لكونها 

أكبــر مســتورد للقمــح فــي العالــم، وكونهــا 

مــدى  عــن  فضــاً  للنفــط،  صافيًــا  مســتوردًا 

تأثرهــا بــأي تغييــر يحــدث فــي مصــادر النقــد 

الأجنبــي المتذبذبــة، كالســياحة والاســتثمارات 

صنــدوق  إلــى  مصــر  لجــأت  لهــذا،  الســاخنة. 

النقــد الدولــي للحصــول علــى مســاعدة جديــدة فــي مــارس 2022، 

ــع  ــن الودائ ــار دولار م ــن 22 ملي ــر م ــدات بأكث ــى تعه ــت عل ــد أن حصل بع

والاســتثمارات مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

المتحــدة وقطــر.

تحديات محلية

تراجعــت قيمــة الجنيــه المصــري تدريجيًــا إثــر نشــوب الحــرب الأوكرانيــة، 

جنيهًــا   19.13 مســجلً  الــدولار،  أمــام  قيمتــه  مــن   22% نحــو  فقــد  إذ 

مقابــل الــدولار فــي الخامــس عشــر مــن أغســطس مقابــل 15.7 جنيهًــا 

مقابــل العملــة الأمريكيــة فــي العشــرين مــن مــارس الماضــي، وذلــك 

بعدمــا خفــض البنــك المركــزي ســعر الصــرف، ويُبيــن الشــكل التالــي 

ســعر صــرف الجنيــه منــذ عــام 2016:

يأتــي تراجــع قيمــة الجنيــه المصــري رغــم اتجــاه البنــك المركــزي لرفــع 

أســاس،  نقطــة   300 بنحــو  ومايــو  مــارس  اجتماعــي  خــال  الفائــدة 

وإصــدار شــهادات ادخــار ذات عائــد ســنوي يبلــغ %18، ومــن ثــم تــم 

إيقافهــا مــع رفــع الفائــدة علــى الشــهادة الثلاثيــة للعائــد الثابــت مــن 

%11 إلــى 14%. 

أدنــى  إلــى  النقــدي  الاحتياطــي  تراجــع  إلــى  الوضــع  هــذا  ويرجــع 

مســتوياته منــذ بدايــة العــام إلــى حوالــي 33.14 مليــار دولار بحلــول 

يوليــو 2022، لتصبــح عــدد الشــهور التــي يغطيهــا الاحتياطــي النقــدي 

نحــو 5 أشــهر فقــط مقارنــة مــع 5.8 أشــهر فــي فبرايــر 2022، وهــو مــا 

ــي: ــكل الآت ــن الش ــن م يتبي
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أزمة الغذاء العالمي.. استجابات مصرية

الملاحـظ  مـن  التجـاري:  الميـزان   .٢
مـن  يتمكـن  لـم  المصـري  الاقتصـاد  أن 
الاسـتفادة بشـكل كامـل مـن انخفـاض 
قيمـة العملـة في عمليـة تعزيـز صادراته 
بسـبب انخفـاض مرونـة الصـادرات لسـعر 
شـركات  اعتمـاد  عـن  الناتجـة  الصـرف 
الخـام  المـواد  علـى  المحليـة  التصنيـع 
تـزداد  والتـي  الخـارج  مـن  القادمـة 
تكلفتهـا مـع تراجـع سـعر الصـرف، فضالً 
الطاقـة. واردات  علـى  البالد  اعتمـاد  عـن 

• عجـز 	 ارتفـع  السـياق،  هـذا  فـي 

فـي  البترولـي  غيـر  التجـاري  الميـزان 

الفتـرة مـن يوليـو إلـى مـارس -2021

2022، بمعـدل %22.5 ليصل إلى نحو 

 30.7 نحـو  مقابـل  دولار،  مليـار   37.7

المناظـرة  الفتـرة  خالل  دولار  مليـار 

من العام السـابق، مدفوعًـا بارتفاع 

المدفوعـات عن الـواردات السـلعية 

غيـر البتروليـة بمـا يفوق الزيـادة في 

المتحصالت مـن الصادرات السـلعية 

البتروليـة. غيـر 

فــي  الأجنبيــة  الاســتثمارات   .٣

البنــوك  قــرار  يمثــل  الديــن:  أدوات 

المركزيــة الكبــرى برفــع أســعار الفائــدة 

الناشــئة  للأســواق  بالنســبة  مخاطــرة 

جاذبيــة  تقويــض  احتماليــة  بســبب 

تطرحهــا  التــي  المحليــة  الديــن  أدوات 

إلــى  المســتثمرون  يهــرع  إذ  الــدول، 

ــا  ــدء رفعه ــع ب ــة م ــادات المتقدم الاقتص

ــزوح  ــى ن ــؤدي إل ــا ي ــدة، مم ــعار الفائ لأس

الأســواق  مــن  الأجانــب  اســتثمارات 

الاســتثمارات  تحولــت  لهــذا،  الناشــئة. 

المصريــة،  الماليــة  الأوراق  بمحفظــة 

مــن صافــي تدفــق للداخــل إلــى صافــي 

تطور الاحتياطي النقدي لمصر بين يناير ويوليو 2022 )مليار دولار(

ويتركــز الاحتياطــي النقــدي المصــري علــى خمســة مصــادر أساســية، 

هــي: تحويــات العامليــن بالخــارج، وإيــرادات الســياحة، وعائــدات قنــاة 

ــرض  ــي ع ــا يل ــة. وفيم ــتثمارات الأجنبي ــادرات، والاس ــويس، والص الس

لتطــور تلــك المصــادر خــال الفتــرة الماضيــة:

	1 مكونـات . أبـرز  تُعـد  وهـي  بالخـارج:  العامليـن  تحويالت 
الاحتياطـي النقـدي، إذ يؤثـر ارتفاعهـا أو انخفاضهـا علـى رصيـد 
العمالت الأجنبيـة لـدى البنك المركزي بشـكل مباشـر وملحوظ. 
مـن  الثانـي  الربـع  خالل  تراجعًـا  التحويالت  تلـك  سـجلت  وقـد 
العـام المالـي 2021/2022، قبـل بـدء الحـرب الأوكرانيـة، إلى أدنى 
دولار. مليـارات   7.44 عنـد  الدراسـة  محـل  الفتـرة  خالل  مسـتوى 

• وضوحًــا 	 أكثــر  بشــكل  الأوكرانيــة  الحــرب  تأثيــر  تبيــن  وقــد 
ــي  ــا ف ــهدت هبوطً ــي ش ــرة الت ــهور الأخي ــات الش ــي بيان ف
ــار دولار  ــى 2.4 ملي ــارج إل ــن بالخ ــن المصريي ــات العاملي تحوي
بحلــول مايــو 2022، حيــث يأتــي معظمهــا مــن دول الخليــج 
أســعار  ارتفــاع  بســبب  اقتصاديــة  انتعاشــة  تعيــش  التــي 

النفــط، لكنهــا لــم تنــجُ أيضًــا مــن موجــة تضخميــة.

تحويلات العاملين المصريين بالخارج فصليًا )مليار دولار(
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العــام  مــن  الأولــى  التســعة  الأشــهر  خــال  للخــارج  تدفــق 

ــو 17.2  ــة نح ــات الخارج ــت التدفق ــث بلغ ــي 2021/2022، حي المال

مليــار دولار مقابــل صافــي تدفــق للداخــل ســجل 16 مليــار دولار 

خــال الفتــرة المقارنــة مــن العــام المالــي الســابق.

النقـد  مصـادر  أهـم  تسـجيل  رغـم  السـياحية:  الإيـرادات   .٤

لباقـي  بالنسـبة  قاتمًـا  يكـن  لـم  الوضـع  أن  إلا  تراجعًـا،  الأجنبـي 

المصـادر، حيـث شـهدت الإيـرادات السـياحية صعـودًا قـدره نحـو 

5.1 مليـارات دولار إلـى 8.2 مليـارات دولار خالل الفتـرة بيـن يوليـو 

ومـارس 2021/2022. ومـن الجديـر بالذكـر أنـه لم يتـم الإعلان بعد 

عـن بيانـات الربعين الثالـث والرابع من العام المالـي 2021/2022، 

للوقـوف علـى تداعيـات الحـرب الأوكرانيـة على قطاع السـياحة، 

أو قيـاس مـدى نجـاح محـاولات الحكومـة فـي جـذب السـائحين 

مـن الأسـواق الأخـرى.

إيرادات السياحة في مصر فصليًا )مليار دولار(

٥. عائـدات قنـاة السـويس: حققـت قنـاة السـويس المصريـة 

أعلـى إيـرادات فـي تاريخهـا خالل العـام المالـي الماضـي -2021

2022 بقيمـة 7 مليـارات دولار مقابل 5.8 مليارات دولار في العام 

المالـي السـابق بزيـادة قدرها %20.7 على أسـاس سـنوي. وقد 

سـجلت أعـداد السـفن العابرة للقنـاة ارتفاعًا سـنويًا بنحو 15.7% 

إلـى 22.032 ألـف سـفينة. ويأتـي هـذا التحسـن مدفوعًـا بزيـادة 

البديلـة  بالطـرق  مقارنـة  السـويس  قنـاة  تحققـه  الـذي  الوفـر 

فـي ظـل ارتفـاع أسـعار تأجيـر السـفن ونواليـن الشـحن وأسـعار 

النفـط وتغيـر خريطـة التجـارة العالميـة بفعـل الحـرب الأوكرانيـة.

الصــرف  ســعر  تحــركات  تأتــي  ختامًــا، 
ــل  ــة، تتمث ــة وداخلي ــل خارجي ــا لعوام نتاجً
للحــرب  الســلبية  التأثيــرات  فــي  الأولــى 
الروســية-الأوكرانية التــي ألقــت بظلالهــا 
ــن  ــة وم ــات الأجنبي ــي العم ــى احتياط عل
ثــم علــى قيمــة الجنيــه مقابــل الــدولار، 
الدولــة  اعتمــاد  الثانيــة  تتضمــن  فيمــا 
علــى الخــارج فــي تأميــن المــواد الغذائيــة 
ظاهــرة  عــن  أســفر  ممــا  والطاقويــة، 
“التضخــم المســتورد” التــي أثّــرت بدورهــا 

للنقــود. الشــرائية  القــوة  علــى 
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توقّعات البنك الدولي حول أسواق الطاقة والغذاء
تســببت الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي اضطرابــات كبيــرة فــي إمــدادات الســلع 
الأساســية، مثــل الطاقــة والغــذاء، والتــي تعــد موســكو وكييــف مصدريــن رئيســيين 
لهــا، بــل إن الحــرب فاقمــت مــن ضغوطــات جائحــة كورونــا، كاضطرابــات سلاســل 
التوريــد، وضعــف الاســتثمار فــي إنتــاج الطاقــة، والانتعــاش الســريع فــي الطلــب 
العالمــي. لــذا شــهدت معظــم أســعار الســلع الأساســية زيــادات حــادة ممــا ســاهم 
فــي ارتفــاع التضخــم، فضــاً عــن أن للحــروب والأوبئــة والركــود العالمــي عواقــب 
ــتهلكين  ــلوك المس ــي س ــة ف ــرات دائم ــن تغي ــه م ــا تُحدث ــرًا لم ــدى، نظ ــة الم طويل
والمنتجيــن وتغيــر السياســات الحكوميــة. فكيــف يــرى البنك الدولي أســواق الســلع 

ــم؟ ــي العال ــتجابات ف والاس

هل يقترب العالم من كارثة نووية بعد أزمة »زابوريجيا«؟
محطــة  مــن  بالقــرب  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  عســكرية  مواجهــات  نشــوب  مــع 
علــى  أخــرى  نوويــة  كارثــة  وقــوع  مــن  المخــاوف  تتصاعــد  النوويــة،  زابوريجيــا 
بعــد 500  علــى  تقــع  أنهــا  ســيما  ولا  عــام 1986،  فــي  تشــرنوبل  حــادث  شــاكلة 
وهــو   ،2011 عــام  فــي  اليابــان  فــي  فوكوشــيما  وحــادث  بــل  منهــا،  فقــط  كــم 
والأوكرانــي  الروســي  الجانبيــن  بيــن  المتبادَلــة  الاتهامــات  فــي  جــذوره  يجــد  مــا 
مــن ناحيــة، وتصاعــد الحديــث عــن “الإرهــاب النــووي” مــن ناحيــة ثانيــة، وفشــل 
والوكالــة  المتحــدة  الأمــم  بقيــادة  التوتــرات  احتــواء  فــي  الدوليــة  الجهــود 
الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن ناحيــة ثالثــة، وعــدم تمكــن مفتشــي الأخيــرة مــن 
زيــارة موقــع المحطــة بســبب خلافــات لوجســتية وسياســية مــن ناحيــة رابعــة.
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تســببت الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي اضطرابــات كبيــرة فــي إمــدادات الســلع الأساســية، 

مثــل الطاقــة والغــذاء، والتــي تعــد موســكو وكييــف مصدريــن رئيســيين لهــا، بــل إن الحــرب 

فاقمــت مــن ضغوطــات جائحــة كورونــا، كاضطرابــات سلاســل التوريــد، وضعــف الاســتثمار فــي 

إنتــاج الطاقــة، والانتعــاش الســريع فــي الطلــب العالمــي. لــذا شــهدت معظــم أســعار الســلع 

ــة  ــروب والأوبئ ــن أن للح ــاً ع ــم، فض ــاع التضخ ــي ارتف ــاهم ف ــا س ــادة مم ــادات ح ــية زي الأساس

والركــود العالمــي عواقــب طويلــة المــدى، نظــرًا لمــا تُحدثــه مــن تغيــرات دائمــة فــي ســلوك 

المســتهلكين والمنتجيــن وتغيــر السياســات الحكوميــة. فكيــف يــرى البنــك الدولــي أســواق 

الســلع والاســتجابات فــي العالــم؟

سالي عاشور

باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وسيشـكل ذلـك ضغطًـا علـى الاقتصـادات الناميـة التـي تعتمـد علـى 

واردات القمـح، خاصـةً مـن روسـيا وأوكرانيـا. ومـن المتوقّـع أن ترتفـع 

أسـعار المعـادن بنسـبة %16 فـي عـام 2022 قبـل أن تتراجـع فـي عـام 

2023، وإن كانـت سـتظل عنـد مسـتويات مرتفعـة.

صدمات واستجابات

تُشـير بيانـات البنك الدولي إلى تضاعف الأسـعار خمـس مرات في عام 

واحد خلال الصدمة الأولى لأسـعار النفط في عام 1974، كما تضاعفت 

ثالث مـرات خالل ارتفاع أسـعار النفط عام 1979، ليتخطى سـعره حاجز 

الحاليـة  إبـان الأزمـة  الحـد الأعلـى  للبرميـل، وهـو مـا يتجـاوز  170 دولارًا 

والـذي وصـل إلـى أعلـى سـعر قـدره 151 دولارًا أمريكيًـا لبرميـل النفـط 

الخام بالأسـعار الحقيقية لعام 2022، وهو ما يُشـير له الشكل التالي:

تطور أسعار النفط عالميًا خلال الفترة )١٩٧٠-٢٠٢٢(

آليـات السـوق العالمـي لصدمـات الأسـعار مـن خالل  وقـد اسـتجابت 

ثالث قنـوات رئيسـية، أولهـا: تخفيـض الطلـب العالمـي علـى النفـط 

الاقتصـادات  فـي  وانكمـش   ،11% بنسـبة  و1983   1979 عامـي  بيـن 

المتقدمـة بنحـو %20. ثانيها: الاتجاه إلى الاسـتبدال، ففي السـنوات 

انخفضـت   ،1979 عـام  النفـط  أسـعار  صدمـة  أعقبـت  التـي  الخمـس 

التعـاون  منظمـة  بـدول  الطاقـة  اسـتهلاك  فـي  الخـام  النفـط  حصـة 

الاقتصـادي والتنميـة بمقـدار %7 بسـبب التحـول مـن محطـات الطاقـة 

والفحـم.  النوويـة  الطاقـة  نحـو  بالنفـط  تعمـل  التـي  الكهربائيـة 

ثالـث القنـوات هـي اللجـوء إلـى مصـادر جديـدة للإنتـاج، حيـث حفـزت 

بديلـة  مصـادر  تطويـر  السـبعينيات  فـي  المرتفعـة  النفـط  أسـعار 

توقعات الأسواق 

يتوقـع تقريـر البنـك الدولـي الصـادر فـي يونيـو 

 50% مـن  أكثـر  الطاقـة  أسـعار  ترتفـع  أن   2022

عامـي  فـي  قليالً  تتراجـع  أن  قبـل   ،2022 فـي 

2023 و2024، وأن ترتفـع أسـعار السـلع الأوليـة 

بالطاقـة، بمـا فـي ذلـك السـلع  غيـر المتصلـة 

فـي  تقريبًـا   20% بنسـبة  والمعـادن،  الزراعيـة 

عام 2022، لكنها سـتتراجع أيضًا في السنوات 

أسـعار  تظـل  أن  أيضًـا  المتوقـع  ومـن  التاليـة. 

متوسـطها  مـن  بكثيـر  أعلـى  الأوليـة  السـلع 

وفـي  الأخيـرة.  الخمـس  السـنوات  فتـرة  خالل 

حالـة طول أمـد الحـرب الأوكرانية الدائـرة حاليًا، 

أو فـرض عقوبـات إضافيـة علـى روسـيا؛ فقـد 

أكثـر  تكـون  وأن  ارتفاعهـا،  الأسـعار  تواصـل 

تقلبًـا ممـا هـو متوقـع فـي الوقـت الحالـي.

والإنتـاج  التجـارة  حركـة  لاضطرابـات  ونتيجـة 

يبلـغ  أن  التقريـر  يتوقـع  بالحـرب،  المرتبطـة 

للبرميـل  دولار   100 برنـت  خـام  سـعر  متوسـط 

فـي عـام 2022، وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ 

مقارنـة   40% مـن  بأكثـر  وزيـادة   ،2013 عـام 

بعـام 2021. ومـن المتوقـع أن تتراجـع الأسـعار 

يزيـد  مـا  وهـو   ،2023 عـام  فـي  دولارًا   92 إلـى 

للبرميـل  دولارًا  البالـغ 60  المتوسـط  عـن  كثيـرًا 

ويُتوقـع  الأخيـرة.  الخمـس  السـنوات  خالل 

أيضًـا أن تبلـغ أسـعار الغـاز الطبيعـي )الأوروبيـة( 

 ،2022 عـام  فـي  عليـه  كانـت  مـا  ضعفـي 

الفحـم  أسـعار  تكـون  أن  يُتوقـع  حيـن  فـي 

أسـعارهما  وصـول  مـع   80% بنسـبة  أعلـى 

الإطالق. علـى  لهمـا  مسـتوى  أعلـى  إلـى 

القمـح  أسـعار  تزيـد  أن  التقريـر  يتوقـع  كمـا 

بأكثـر مـن %40 لتصـل إلـى أعلـى مسـتوى لها 

علـى الإطالق بالقيمـة الاسـمية هـذا العـام. 
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيو 2022، مقارنة 

بالفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي. وكان الدافـع وراء الارتفـاع الحاد 

فـي أسـعار المـواد الغذائية هـو انـدلاع الحـرب الروسـية-الأوكرانية؛ إذ 

تعتمـد المنطقـة بشـكل كبير على منطقة البحر الأسـود لاسـتهلاك 

القمـح،  توريـد  سلسـلة  فـي  خلـل  حـدوث  فـي  تسـبب  بمـا  القمـح، 

الأمـر الذي قد يسـبب مشـاكل حرجة فـي الأمن الغذائـي بالمنطقة. 

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشـر أسـعار المستهلك للغذاء بشكل ملحوظ 

في معظم الحالات بكافة بلدان المنطقة: مصر )24.2 %(، المغرب )9.5 

%(، العراق )7.6 %(، لبنان )216 %(، سـوريا )71 %(، اليمن )43 %(، فلسـطين 

)8.1 %(. وقـد أعلنـت الحكومـة المصريـة حصولهـا علـى القمـح لمـدة 

سـتة أشـهر بعـد اتفاقيـة الاسـتيراد مـع الهنـد مقابـل 180 ألـف طـن. 

البلـدان الأخـرى فـي المنطقـة تواجـه نقصًـا حـادًا  تـزال  ومـع ذلـك، لا 

فـي القمـح، كمـا أدت الزيـادات التاريخيـة فـي أسـعار المـواد الغذائيـة 

فـي لبنـان إلـى أن %19 مـن سـكانها يواجهـون نوعًا من نقـص الغذاء.

وتتأثـر دول الصراعـات المسـلحة فـي الشـرق الأوسـط أكثـر بارتفاعـات 

الأشـخاص  زيـادة  المتوقـع  فمـن  اليمـن،  خاصـة  الغـذاء،  أسـعار 

الذيـن يعانـون عـدم كفايـة اسـتهلاك الغـذاء فـي مناطـق الشـمال 

والجنـوب بأكثـر مـن 50 % فـي عـام 2022 مقارنـة بالعـام الماضـي. أما 

فـي فلسـطين، فـإن 1.8 مليـون نسـمة، أي ٪31.2 مـن الأسـر، يعانـون 

انعـدام أمـن غذائـي معتدل أو شـديد نتيجـة الصراع طويـل الأمد. كما 

تسـهم نـدرة الميـاه فـي المغـرب فـي تفاقـم الوضـع الاقتصـادي، إذ 

انخفـض معـدل هطـول الأمطـار التراكمـي بنسـبة 32 % فـي نهايـة 

مايـو 2022، ممـا أدى إلى انخفاض بنسـبة %17.1 فـي إنتاج الخضروات.

ــرك  ــى التح ــات عل ــي السياس ــر واضع ــث التقري ــا، يح ختامً

تلحــق  التــي  الأضــرار  مــن  للحــد  الســرعة  وجــه  علــى 

بمواطنيهــم وبالاقتصــاد العالمي، حيث يدعو إلى برامج 

هــة، مثــل: التحويــات  لشــبكات الأمــان الاجتماعــي الموجَّ

النقديــة، وبرامــج التغذيــة المدرســية، وبرامــج الأشــغال 

والوقــود. الغذائيــة  الســلع  دعــم  مــن  بــدلً  العامــة، 

للنفـط الخـام، بمـا فـي ذلـك النفـط الصخـري 

جلبـت  فقـد  للغـذاء،  بالنسـبة  أمـا  الأمريكـي. 

السـبعينيات  خالل  المرتفعـة  الأسـعار 

ولا  الجنوبيـة،  أمريـكا  مـن  جديـدة  إمـدادات 

والبرازيـل. الأرجنتيـن  سـيما 

لكـن العالم اليوم يواجه تحديـات أكثر صعوبة 

مـن الصدمات السـابقة، كـون زيادات الأسـعار 

صعوبـة  يعـزز  ومـا  واسـع،  نطـاق  علـى  تمـت 

الاسـتجابة سـببان علـى الأقـل، وفقًـا لتقريـر 

البنـك الدولـي. الأول، أن هناك مجالً أقل الآن 

لإحالل أنواع أخـرى من الوقـود الأحفوري، لأن 

زيادات الأسـعار كانت على نطاق واسـع بحيث 

السـبب  أمـا  الوقـود.  أنـواع  جميـع  شـملت 

السـلع  بعـض  أسـعار  فـي  الزيـادة  أن  الثانـي 

أيضًـا  الأخـرى  السـلع  أسـعار  تدفـع  الأوليـة 

الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  فزيـادة  الارتفـاع،  إلـى 

رفعـت أسـعار الأسـمدة، ممـا خلـق ضغوطًـا 

الزراعيـة. المنتجـات  أسـعار  علـى  تصاعديـة 

اسـتجابات  تركّـزت  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة 

زيـادة  لمواجهـة  الحكوميـة  السياسـات 

خفـض  علـى  أكبـر  بدرجـة  الآن  حتـى  الأسـعار 

اتخـاذ  مـن  أكثـر  الإعانـات  وتقديـم  الضرائـب 

تدابيـر طويلـة الأجـل لخفـض الطلب وتشـجيع 

يـؤدي  قـد  ممـا  للعـرض،  البديلـة  المصـادر 

نقـص  تفاقـم  إلـى  الأحيـان-  مـن  كثيـر  -فـي 

الأسـعار. علـى  ضغـوط  وخلـق  الإمـدادات 

مأزق شرق أوسطي

يُشـير تقرير البنك الدولي إلى اسـتمرار أسـعار 

الارتفـاع  فـي  والمشـروبات  الغذائيـة  المـواد 
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هل يقترب العالم من كارثة نووية
بعد أزمة “زابوريجيا”؟

زابوريجيــا  محطــة  مــن  بالقــرب  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  عســكرية  مواجهــات  نشــوب  مــع 

النوويــة، تتصاعــد المخــاوف مــن وقــوع كارثــة نوويــة أخــرى علــى شــاكلة حــادث تشــرنوبل 

وحــادث  بــل  منهــا،  فقــط  كــم   500 بعــد  علــى  تقــع  أنهــا  ســيما  ولا   ،1986 عــام  فــي 

فوكوشــيما فــي اليابــان فــي عــام 2011، وهــو مــا يجــد جــذوره فــي الاتهامــات المتبادَلــة 

بيــن الجانبيــن الروســي والأوكرانــي مــن ناحيــة، وتصاعــد الحديــث عــن “الإرهــاب النــووي” 

ــدة  ــم المتح ــادة الأم ــرات بقي ــواء التوت ــي احت ــة ف ــود الدولي ــل الجه ــة، وفش ــة ثاني ــن ناحي م

الأخيــرة  مفتشــي  تمكــن  وعــدم  ثالثــة،  ناحيــة  مــن  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة 

رابعــة. ناحيــة  مــن  وسياســية  لوجســتية  خلافــات  بســبب  المحطــة  موقــع  زيــارة  مــن 

.د. رغدة البهي

رئيس وحدة الامن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خصوصية زابوريجيا

باهتمــام  زابوريجيــا  محطــة  حظيــت 

عالمــي فــي الآونــة الأخيــرة، وهــو مــا يرجع 

إلــى جملــة مــن الاعتبــارات التــي يمكــن 

التاليــة: النقــاط  فــي  إجمالهــا 

	1 محطــة . تحتــوي  والســمات:  الماهيــة 

تعــد  التــي  النوويــة،  للطاقــة  زابوريجيــا 

الطاقــة  محطــات  أكبــر  مــن  واحــدة 

صممهــا  مفاعــات   6 علــى  الأوروبيــة، 

فــي  بــدأ  وقــد  الســوفيتي،  الاتحــاد 

تــم  وإن   ،1980 عــام  فــي  تشــييدها 

بالشــبكة  الســادس  مفاعلهــا  توصيــل 

ــى  ــة عل ــد المحط ــام 1995. وتعتم ــي ع ف

نيوتروناتهــا،  وتهدئــة  لتبريدهــا  المــاء 

يُقــدر  الــذي   235 باليورانيــوم  وتعمــل 

مليــون   700 مــن  بأكثــر  عمــره  نصــف 

ســنة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعرضــت 

شــهر  فــي  للقصــف  المحطــة  تلــك 

تســرب  حــدوث  دون  الماضــي  مــارس 

فيمــا  بالمفاعــات،  ضــرر  أو  إشــعاعي 

تعــرض محيــط المحطــة لقصــف متكــرر 

وعــدة  مســيرة  طائــرات  باســتخدام 

ــم  ــي، ث ــو الماض ــهر يولي ــي ش ــخ ف صواري

تعرضــت للقصــف لعــدة مــرات فــي شــهر 

المنطقــة  لتصــاب  الجــاري  أغســطس 

الجــاف  التخزيــن  لمنشــأة  المجــاورة 

التــي  الأضــرار  وتتعــدد  النــووي،  للوقــود 

العالــي. الجهــد  خطــوط  بأحــد  لحقــت 

	2 ــة . ــوي المحط ــتراتيجية: تحت ــة اس أهمي

الواقعــة فــي جنــوب أوكرانيــا، وتحديــدًا 

دنيبــر،  لنهــر  اليســرى  الضفــة  علــى 

ــد  ــب العدي ــوط بجان ــاء المضغ ــل بالم ــات تعم ــتة مفاع ــى س عل

كييــف  تعتمــد  إذ  المشــعة.  النوويــة  النفايــات  مخــازن  مــن 

موســكو  علــى  اعتمادهــا  لتقليــل  النوويــة  الطاقــة  علــى 

الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  وتبعًــا  الطاقــة.  مجــال  فــي 

مــن   51% بنحــو  البــاد  زودت  نوويًــا  مفاعــاً   15 أوكرانيــا  تمتلــك 

محطــة  وتُعــد   ،2020 عــام  فــي  الكهربــاء  مــن  احتياجاتهــا 

لا  لأوكرانيــا،  النوويــة  الطاقــة  لإنتــاج  ضخمًــا  مصــدرًا  زابوريجيــا 

ــة  ــا النووي ــف طاقته ــن نص ــرب م ــا يق ــج م ــت تنت ــا كان ــيما أنه س

وخمــس الكهربــاء فيهــا قبــل انــدلاع الحــرب الروســية-الأوكرانية.

	3 الاســتهداف العســكري: تقــع المحطــة علــى خــط المواجهــة .

منــه،  الآخــر  الجانــب  علــى  الأوكرانيــة  القــوات  تســيطر  الــذي 

ــود  ــات الجن ــخ ومئ ــات صواري ــيا قاذف ــرت روس ــل نش ــي المقاب وف

ــال  ــا القت ــب فيه ــي ينش ــى الت ــرة الأول ــي الم ــع، وه ــي الموق ف

العمــال  آلاف  دفــع  ممــا  نشــطة،  نوويــة  طاقــة  محطــة  حــول 

الأوكرانييــن لتشــغيل محطــة الطاقــة فــي ظــل ظــروف مضطربة 

وســط مخــاوف مــن خروجهــا عــن الســيطرة ونــزوح الســكان 

الجديــر  ومــن  جماعيًــا.  نزوحًــا  منهــا  القريبــة  المناطــق  فــي 

مــن  الروســية  الضربــات  علــى  الــرد  حاولــت  أوكرانيــا  أن  بالذكــر 

ــرات  ــتخدام “طائ ــددة باس ــداف مح ــى أه ــات عل ــنّ ضرب ــال ش خ

توظيــف  يمكنهــا  لا  قواتهــا  أن  بيــد  المســيرة”،  كاميــكازي 

أنظمــة إطــاق الصواريــخ المتعــددة التــي أمدتهــا بهــا الــدول 

بالغــة. بأضــرار  النوويــة  المفاعــات  إصابــة  مــن  خوفًــا  الغربيــة 

	4 الأوكرانيــة، . النوويــة  الطاقــة  لوكالــة  تبعًــا  فعليــة:  خســائر 

تســيطر  التــي  العملاقــة  زابوريجيــا  محطــة  مــن  أجــزاء  تضــررت 

وحــدة  بالأســاس  طالــت  التــي  الأضــرار  وهــي  روســيا،  عليهــا 

التوتــر.  عالــي  طاقــة  وخــط  والنيتروجيــن  الأكســجين  معالجــة 

منهــا  أجــزاء  تضــرر  للمحطــة  المشــغلة  الشــركة  أكــدت  كمــا 

أدى  ممــا  الروســية،  العســكرية  الضربــات  جــراء  بالــغ  بشــكل 

نفســها،  للوكالــة  ووفقًــا  مفاعلاتهــا.  أحــد  إغــاق  إلــى 

مراقبــة  أجهــزة  ثلاثــة  دمــرت  الســابقة  الضربــات  فــإن 

المســتهلك. الوقــود  تخزيــن  مرافــق  أحــد  فــي  للإشــعاع 
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	5 الســيناريو الأســوأ: تتزايــد المخــاوف مــن .

حــدوث انفجــار نــووي أو هيدروجينــي أو 

تســرب نــووي وإطــاق إشــعاعات نوويــة 

والمناطــق  والــدول  بــل  أوكرانيــا  فــي 

الأميــال  مئــات  مخلفًــا  بهــا  المحيطــة 

مــن الأراضــي غيــر الصالحــة للســكن علــى 

الموجــود  اليورانيــوم  ذوبــان  خلفيــة 

قــد  مــا  وهــو  الوقــود،  قضبــان  فــي 

تبريــد  عمليــة  فــي  خلــل  نتيجــة  يحــدث 

المفاعــات  أحــد  إصابــة  أو  المفاعــل 

طبقــات  تضــرر  أو  قذائف/صواريــخ  بعــدة 

يخشــى  مــا  وهــو  الخارجيــة،  الحمايــة 

المعــارك  اســتمرار  ظــل  فــي  حدوثــه 

ــر  ــة، وتوات ــن المحط ــرب م ــكرية بالق العس

ــدات  ــل وح ــيا فص ــزام روس ــن اعت ــاء ع الأنب

الطاقــة عــن شــبكة الكهربــاء بالمحطــة 

الكهربائيــة  الشــبكة  مــن  لتحويلهــا 

الروســية.  مثيلتهــا  إلــى  الأوكرانيــة 

دلالات تحليلية

جــددت محطــة زابوريجيــا النوويــة الاهتمــام 

إلــى  بالنظــر  العالمــي  النــووي  بالأمــن 

التاليــة: الاعتبــارات 

	1 المنشــآت النوويــة فــي أتــون الحــرب العســكرية: مــع الحــرب .

فــي  الأوكرانيــة  النوويــة  المنشــآت  عَلِقَــتْ  الروســية-الأوكرانية 

خضــمّ الحــرب التقليديــة لأول مــرة فــي التاريــخ علــى نحــو يُهــدد 

قواعــد الأمــن النــووي؛ فقــد وظفــت روســيا المحطــة النوويــة 

كقاعــدة عســكرية لمــا يتمتــع بــه محيطهــا مــن حمايــة تكفلهــا 

بضــرورة  كثيــرون  نــادى  عليــه  وبنــاء  الدائمــة،  والرقابــة  الجــدران 

مناقشــة العلاقــة بيــن الحــرب العســكرية والأمــن النــووي بعــد أن 

انصــب التركيز ســلفًا على ســيناريوهات الإرهاب النــووي والأخطاء 

البشــرية. وعلــى صعيــد آخــر، دفعــت بعــض التحليــات بــأن روســيا 

النوويــة لإمــداد شــبه جزيــرة  إلــى اســتخدام المحطــة  تهــدف 

القــرم بالكهربــاء، وهــو مــا يجــد جــذوره فــي تصريحــات “مــارات 

خوســنولين” )نائــب رئيــس الــوزراء الروســي( الــذي قــال: “إذا كانــت 

أوكرانيــا مســتعدة للدفــع، فيمكــن أن يعمــل )المصنــع( لصالــح 

أوكرانيــا. إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فســوف يعمــل لصالــح روســيا”.

	2 اســتحالة فــرض الحظــر الجــوي: علــى مــدى الأشــهر الثلاثــة .

الماضيــة، دعــت الســلطاتُ الأوكرانيــة، دون أن تحقــق أي نجــاح 

علــى هــذا الصعيــد، الوكالــةَ الدوليــة للطاقــة الذريــة إلــى إلــزام 

ــول  ــرات ح ــة كيلومت ــه خمس ــغ طول ــط يبل ــرام محي ــا باحت أعضائه

للقــوات  يســمح  لا  الــذي  المحيــط  وهــو  النوويــة،  المنشــآت 

العســكرية باختراقــه. كمــا طلبــت أوكرانيــا مــن المجتمــع الدولــي 

إغــاق الأجــواء فــوق محطــة زابوريجيــا، وتوفيــر دفاعــات جويــة 
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مباشــرة  ضربــات  أي  منــع  علــى  قــادرة 

رفضتــه  مــا  وهــو  النوويــة،  للمنشــأة 

مــن  خوفًــا  لأوكرانيــا  الداعمــة  الــدول 

إســاءة تفســير ذلــك مــن قبــل روســيا.

	3 القانــون . قواعــد  فاعليــة  عــدم 

محطــات  اســتهداف  يُعــد  الدولــي: 

بموجــب  محظــورًا  النوويــة  الطاقــة 

البروتوكــول الأول مــن اتفاقيــات جنيــف 

لعــام 1949 الــذي يحظــر الهجــوم علــى 

الطاقــة  ومحطــات  والخنــادق  الســدود 

الناجمــة  الخســائر  كانــت  إذا  النوويــة 

جســيمة  المشــعة  المــواد  تدفــق  عــن 

تنطبــق  كمــا  المدنييــن،  علــى  الأثــر 

تطبــق  التــي  لتلــك  مماثلــة  لوائــح 

النوويــة  المنشــآت  اســتهداف  علــى 

الواقعــة  العســكرية  الأهــداف  علــى 

بالقــرب مــن البنــى التحتيــة الحساســة 

لهــذا،  مضــاد  اتجــاه  وفــي  والحيويــة. 

أتــت الهجمــات العســكرية فــي محيــط 

بــأي  تتقيــد  أن  دون  النوويــة  المحطــة 

الصلــة. ذات  القانونيــة  القواعــد  مــن 

	4 تراجــع فاعليــة المنظمــات الدوليــة: .

اتفــاق  بعقــد  المتحــدة  الأمــم  طالبــت 

ــزوع  ــا من ــا آمنً ــرض محيطً ــل يف ــي عاج فن

المنطقــة  ســامة  لضمــان  الســاح 

تعــددت  كمــا  روســيا.  اســتجابة  دون 

ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــرات الأمي تحذي

خطــورة  مــن  غوتيريــش”  “أنطونيــو 

زابوريجيــا  بمحطــة  ضــرر  أي  إلحــاق 

انتحــارًا،  كونــه  يعــدو  لا  لأنــه  النوويــة 

وجــدد دعوتــه إلــى جعــل المحطــة التــي 

الســاح،  منزوعــة  منطقــة  الروســي  الجيــش  عليهــا  يســيطر 

لضمــان  عســكرية  عمليــات  أي  فــي  اســتخدامها  وعــدم 

روســيا. اســتجابة  تصريحاتــه  تلقــى  أن  دون  المنطقــة  أمــن 

	5 الروســية-الأوكرانية . الحــرب  تفــرض  المســتفادة:  الــدروس 

علــى مختلــف الــدول إعــادة النظــر بــل وتشــديد أمــن منشــآتها 

النوويــة؛ وهــو مــا ســبق لأوكرانيــا أن فعلتــه علــى خلفيــة حادثــة 

مفاعلاتهــا،  فــي  المضغــوط  المــاء  فاســتخدمت  تشــيرنوبل؛ 

ــة  ــات ضخم ــة وحاوي ــديدة الصلاب ــانٍ ش ــي مب ــرة ف ــوت الأخي واحت

ــراء  ــة الخب ــا نصيح ــت أوكراني ــا اتبع ــلحة. كم ــانة المس ــن الخرس م

الأمريكييــن الذيــن تــم إرســالهم بعــد انــدلاع الحــرب فــي دونبــاس 

جديــدة  نــووي  وقــود  تخزيــن  وحــدات  وبنــت   ،2014 عــام  فــي 

تســمح للمصانــع الأوكرانيــة بالعمــل لمــدة عاميــن. كمــا شــددت 

فــي  مفاعلاتهــا  مختلــف  فــي  النــووي  الأمــن  تدابيــر  أوكرانيــا 

ــان. ــادث الياب ــاب ح أعق

ختامًــا، أججــت الحــرب الروســية-الأوكرانية الحديــث عــن 

الأمــن النــووي عالميًــا جــراء التداعيــات الكارثيــة للتســرب 

الإشــعاعي المحتمــل، ولا ســيما مــع تداعياتــه الخطيــرة 

وإمكانيــة  الزراعيــة،  والأراضــي  الإنســاني  الأمــن  علــى 

المجــاورة  الــدول  إلــى  الإشــعاعي  التلــوث  امتــداد 

ــا  ــا. ووفقً ــاح وقوته ــاه الري ــس واتج ــى الطق ــادًا عل اعتم

الأمــن  ركائــز  فــإن  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 

للمحطــات  الماديــة  بالســامة  )المتعلقــة  النــووي 

وأنظمــة  الموقــع،  خــارج  الطاقــة  وإمــدادات  النوويــة، 

وغيــر  التأهــب،  وتدابيــر  الطــوارئ،  وأنظمــة  التبريــد، 

ــية- ــرب الروس ــال الح ــدة خ ــاكات ع ــت لانته ــك( تعرض ذل

ــة  ــة نووي ــوع كارث ــع وق ــألة من ــإن مس ــذا، ف ــة. ول الأوكراني

جديــدة أضحــى هدفًــا عالميًــا علــى نحــو يســتلزم تفعيــل 

جهــود مختلــف الــدول والمنظمــات الدوليــة، لا ســيما 

ــن  ــوانَ ع ــم يت ــن” ل ــر بوتي ــي “فلاديمي ــس الروس وأن الرئي

أوكرانيــا. فــي  النوويــة  الأســلحة  باســتخدام  التهديــد 
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ــن  ــرات بي ــدة التوت ــت ح ــي، ارتفع ــطس الماض ــهر أغس ــة ش ــع بداي م
الأمريكــي  النــواب  مجلــس  رئيســة  زيــارة  بســبب  وتايــوان،  الصيــن 
نانســي بيلوســى إلــى تايــوان، والتــي تعتبرهــا الصيــن جــزءًا لا يتجــزأ 
ممــا  منــاورات،  بعمــل  الزيــارة  علــى  بكيــن  وردت  ســيادتها.  مــن 
زاد مــن احتمــال نشــوب صــراع مســلح بيــن الطرفيــن. لذلــك، مــن 
ــين  ــكرية للجيش ــوة العس ــى الق ــة عل ــرة إحصائي ــاء نظ ــة إلق الأهمي
العســكرية  القــوة  مؤشــر  تقريــر  خــال  مــن  والتايوانــي،  الصينــي 
GlobalFirepower (GFP( لعــام 2022. وأكــد التقريــر أن ميــزان القــوة 
العســكرية يميــل نحــو الصيــن، التــي تحتــل الترتيــب الثالــث عالميًــا 
بيــن دول العالــم بقيمــة مؤشــر تقــدر بـــ0.0511، بينمــا احتلــت تايــوان 

الترتيــب 21 بيــن 142 دولــة بمؤشــر قيمتــه 0.3215 لعــام 2022.

بيانات وإحصائيات
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ــبب  ــوان، بس ــن وتاي ــن الصي ــرات بي ــدة التوت ــت ح ــي، ارتفع ــطس الماض ــهر أغس ــة ش ــع بداي م

تعتبرهــا  والتــي  تايــوان،  إلــى  بيلوســى  نانســي  الأمريكــي  النــواب  مجلــس  رئيســة  زيــارة 

ــن  ــا زاد م ــاورات، مم ــل من ــارة بعم ــى الزي ــن عل ــيادتها. وردت بكي ــن س ــزأ م ــزءًا لا يتج ــن ج الصي

احتمــال نشــوب صــراع مســلح بيــن الطرفيــن. لذلــك، مــن الأهميــة إلقــاء نظــرة إحصائيــة 

علــى القــوة العســكرية للجيشــين الصينــي والتايوانــي، مــن خــال تقريــر مؤشــر القــوة 

العســكرية GlobalFirepower (GFP( لعــام 2022. وأكــد التقريــر أن ميــزان القــوة العســكرية 

يميــل نحــو الصيــن، التــي تحتــل الترتيــب الثالــث عالميًــا بيــن دول العالــم بقيمــة مؤشــر تقــدر 

بـــ0.0511، بينمــا احتلــت تايــوان الترتيــب 21 بيــن 142 دولــة بمؤشــر قيمتــه 0.3215 لعــام 2022.

أ.هبة زين

باحث  أول - بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قدرات القوات الجوية للجيشين الصيني والتايواني حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

قدرات القوات البرية للجيشين الصيني والتايواني حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

قدرات القوات البحرية للجيشين الصيني والتايواني حسب مؤشر القوة العسكرية العالمي 2022
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الترتيب وقيمة المؤشر بالنسبة للصين وتايوان على المقاييس الفرعية
لمحور القوة البشرية بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

الترتيب وقيمة المؤشر بالنسبة للصين وتايوان على المقاييس الفرعية
لمحور اللوجستيات بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

• تغطية الطرق: تشير إلى أطوال الطرق الصالحة للاستخدام، وتشير إلى نضج البنية التحتية بالدولة والضرورية 	
لعمليات التعبئة أثناء الحروب.

• تغطية السكك الحديدية: تشير إلى أطوال السكك الحديدية بالدولة، ومدى توافر الوصول المطلوب للمناطق 	
الاستراتيجية لنقل المعدات والإمدادات الثقيلة جدًا.
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الترتيب وقيمة المؤشر بالنسبة للصين وتايوان على المقاييس الفرعية
لمحور الموارد الطبيعية بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

الترتيب وقيمة المؤشر بالنسبة للصين وتايوان على المقاييس الفرعية
لمحور التمويل بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

• تعادل القوة الشرائية )Purchasing Power Parity(: بمثابة عامل تعديل اقتصادي لتلبية أسعار الصرف بين 	
البلدان فيما يتعلق بتبادل السلع المماثلة.
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الترتيب وقيمة المؤشر بالنسبة للصين وتايوان على المقاييس الفرعية
لمحور الجغرافيا  بمؤشر القوة العسكرية العالمي 2022

• تغطية الساحل: هو إجمالي طول السواحل المطلة على مصادر المياه العميقة والمفتوحة.	

• حــال 	 داخليــة،  كطــرق  للاســتخدام  الصالحــة  الميــاه  لممــرات  المتاحــة  المســافة  إجمالــي  المائيــة:  الممــرات 
تعطــل الطــرق البريــة والســكك الحديديــة، وغالبًــا مــا تســتخدم هــذه الممــرات فــي التجــارة فــي أوقــات الســلم.







يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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